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 ملخص البحث
تعرض الإمام البخاري رحمه االله وصحيحه للطعن من أعداء السنة وهم كُثُر ، ومـنهم               
من يسمون بالحداثيين فكتبت هذا البحث كشفًا لحقيقة هؤلاء المغرضين، وبيانا لأهدافهم            
ومخططاتهم، وتحذيرا منهم، وعرضا لطعونهم وشبههم، والرد عليها ودفاعا عن الإمـام       

  .بخاري وصحيحهال
  . وقد قسمت البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة 

فتكلمت فيها عن أهداف أعداء الأمة ، وعن أهميـة الموضـوع والباعـث           : أما المقدمة 
  عليه وخطة البحث 
فخصصته للتعريف بالإمام البخاري وبيـان منزلـة صـحيحه ثـم         : وأما الفصل الأول  

  .ك في مبحثين التعريف بالحداثيين وأهدافهم ومذهبهم وذل
: فخصصته لعرض طعون الحداثيين والرد عليها، وذلك في مبحثين        : وأما الفصل الثاني  

: في أهداف الحداثيين من الطعن في الإمـام البخـاري وصـحيحه ، والثـاني              : الأول
تكلمت فيها عن أهم نتائج     : ثم الخاتمة .  خصصته لعرض طعونهم وشبههم والرد عليها       

  .البحث وتوصياته
  . اتبعت المنهج التحليلي النقدي : هجالمن

ـ أن كل ما ادعاه الحداثيون على الإمام البخاري وصـححيه   ١:  من أهم النتائج   :النتائج
 ـ وأن الحداثيين ليس غرضهم تنقيـة الـسنة والتـراث مـن      ٢. محض افتراء وكذب

ث الدخيل والمكذوب خدمةً للدين كما يزعمون، وإنما يريدون محو كتب الـسنة والتـرا             
  . جملة وتفصيلا هدما للدين
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  .وأنهم يستخدمون الإرهاب الفكري والتجهيل والتضليل للمخالف  ـ ٣
 ـ٤  وأنهم يعتمدون على التدليس والإثارة في عرض ضلالاتهم وطعونهم اعتمادا على  

  .   جهل قطاع كبير جدا من الجماهير الذين يقرأون لهم  ويستمعون إليهم
 علمية متخصصة من أساتذة الجامعات على مستوى العالم         تكوين لجان ـ  ١: التوصيات

الإسلامي وعلماء الأزهر والأوقاف وغيرهم  للتأليف والرد علـى شـبهات الحـداثيين             
  .وأمثالهم تحت إشراف مشيخة الأزهر

 ـ افتتاح قناة بل قنوات فضائية لبيان عظمة التراث الإسلامي ومكانة أئمتـه والـذب    ٢
  .عنهم

  .لسنة النبوية وعلومها ـ إنشاء كلية ل٣
  دفاعا ـ البخاري ـ صحيحه ـ مطاعن ـ الحداثيون : الكلمات المفتاحية
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Summary 
Imam Bukhari was stabbed by the enemies of the Sunnah, and they are 
many, including the so-called modernists, and I wrote this research to 
reveal the truth of these disinterested people, a statement of their 
objectives and plans, a warning against them, and a presentation of their  
Plagues and suspicions and to respond to them and in defense of Imam 
Bukhari and his correctness. 
The research was divided into an introduction, two chapters and a 
conclusion. 
As for the introduction: I talked about the enemies' aims of the Muslims 
nation, the importance of the topic and its motivation and The search plan 
With regard to the first chapter, I devoted it to introducing Imam Bukhari 
and showing his correct status, and then introducing modernists, their 
goals and their doctrine, in two topics. 
With regard to the second chapter, I devoted it to presenting and 
responding to the appeals of the modernists, in two topics: the first: is the 
objectives of the modernists, from challenging Imam Bukhari and his 
book(Sahih), and the second: I allocated it to present and respond to their 
appeals and suspicious.  Then the conclusion: I talked about the most 
important results and recommendations of the research. 
Method: I followed the critical analytical approach. 
Results: One of the most important results: ١) that all that the Modernists 
have claimed against Imam Bukhari and his great book Sahih Al_Bukhari 
him is mere slander and lies. ٢ And that the modernists do not intend to 
purify the Sunnah and the heritage from lies that may be interfered or be 
imposed on it as a service of the religion as they claim, but rather want to 
erase and demolish the books of the Sunnah and the heritage in full and in 
detail to destroy the religion. 
٣ And that they are using some terms such as  intellectual terrorism, 

ignorance and misinformation against the contrary. 
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٤ And that they rely on fraud and excitement to display their misdirection 
and appeals, depending on the ignorance of a very large segment of the 
masses who read to them and listen to them. 
Recommendations: ١ The formation of specialized scientific committees 
of university professors throughout the Islamic world, scholars of Al-
Azhar, Awqaf and others to write and respond to the suspicions of 
modernists and their likes under the supervision of the Sheikhdom of Al-
Azhar. 
٢ . The launching of the Channel but more than one satellite channel to 

show the greatness of the Islamic heritage and the status of its imams and 
defending against them. 
٣ . Establishing a college for the Prophet's Sunnah and its sciences. 

Keywords: Supporting,Sahih Al_Bukhari  the modernist suspicious. 
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  الرحيمبسم  االله الرحمن 
  المقدمة

  من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،ه إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ب  
اللهم إنّـا   "  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،              

نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك مـن التكلّـف لمـا لا                     
جب بما نحسن، ونعوذ بك من السلاطة والهذر، كمـا نعـوذ    حسن كما نعوذ بك من الع     ن

ستوهبه رشدا إِلَى الصواب، وقصدا إِلَى السداد، وعصمة        نو " )١(" بك من العي والحصر   
بشيرِ رحمته ونذيرِ  ىسيدنا محمد ى من الزيغ، وإيثارا للحكمة، ونسأله أَن يصلِّي عل

  : أما بعد)٢( " عِقَابه
 ـ  نظر أعداء أمتنا إلى أصل عزها ومنبعِ شرفها فوجدوا القرآن الكريم وسنة النبيفقد 

 ـ  هدمه فهدموا هـم  ادوا  فلم يؤثر طعنهم، وأر، فطعنوا في القرآنصلى االله عليه وسلم 
  .وباءوا بالخسران المبين

سنة أئمـة وجهابـذة      وأدخلوا فيها المكذوب والموضوع، فقيض االله لل       ،فطعنوا في السنة  
  .ميزوا الصحيح من السقيم، والمقبول من المردود والمكذوب 

أين أنت مـن ألـف   : أخذ هارون الرشيد زنديقاً فأراد قتله فقال   : قال إسحاق بن إبراهيم   "
أين أنت يا عدو االله من أبي إسحاقَ الفزاري وابـنِ المبـاركِ          : حديث وضعتها؟ فقال له   

تعـيش لهـا    : هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال   : وقيل لابن المبارك  ، ؟ينخلانها حرفاً حرفاً  
[ }إِنَّا نَحن نَزلْنَـا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه لَحـافِظُون     { ـ عز وجل ـ   وتلا قول االله.الجهابذة
  )٣( "]٩:الحجر

 إلى الطعـن فـي      فاتجهوافلم يفلحوا في إفساد السنة والدين بالوضع والكذب والتلفيق،          
السنة وأعلامها فطعنوا في أول من حملوا السنة ورووها عن رسول االله ـ صـلى   رواة 

 ـ  إسـقاط الـرأس الأعلـى،    في الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ  بغيةَ  : االله عليه وسلم 
 ـ   فاختـاروا أبـاهريرة  ،اهم أثـر هم رواية وأعظم السند الأسمى، وانتقوا أكثروأصلِ

                                         
 ) ٢٧/ ١(البيان والتبيين : من مقدمة أبي عمرو الجاحظ لكتابه )  ١(
 ) ٣٩/ ١(من مقدمة ابن دريد لكتابه جمهرة اللغة )  ٢(
  )٣١٩/ ١(، فتح المغيث )١٥٢/ ١(،تهذيب التهذيب )١٩٢/ ١( الكامل في الضعفاء)  ٣(
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 نفـسيةٍ   كذب ومزاح واختلاط ونيات سوء وعقـدٍ  منوكالوا له التهمرضي االله عنه ـ  
  .ظلماتهم الحالكةب )١( الكاشفةُفلم يفلحوا وذهبت الأنوار ،وغيرها

وطعنوا في أم المؤمنين عائشة، وفي عبد االله بن عمر، وابن عمرو وفي ابـن عبـاس                 
  .وأنس بن مالك وغيرهم من أصحاب النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ

  ...كل الحرام وغدرأة كلُّهم عدولاً بل منهم من كذب وخان وليس الصحاب: وقالوا
       ولكن ذهب الطاعنون إلى مزابل التاريخ، وبـاءوا بالفـشل والخـسران، وبقـي حـب

  .الصحابة وإجلالُهم يملأ قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها
ــشروإذا أراد االلهَ ــضيلةٍ نــ    فــ

  جـاورت   فيمـا  لولا اشـتعالُ النـار    
     

   حــسودِ لهــا لــسانأتــاحيــت وطُ  
  )٢(ما كان يعرف طيب عرفِ العـود        

  
 المنال فاتجهوا إلـى الطعـن    بعيدـ رضي االله عنهم ـ  يل من الصحابة  ثم رأوا أن النَ

 وهكذا حتى وصل الطعن إلى إمـام المحـدثين وسـيد            ، تلاميذهم في تلاميذهم وتلاميذِ  
 ينِ، وسـيدِ  الْأُسـتَاذِ أَسـتَاذِ "  و)٣( " الحـديث  الدنيا في فقـه    الحفظ وإمامِ  جبلِ" الفقهاء  

 ـ)٤( " الْحدِيثِ فِي عِلَلِهِالْمحدثِين، وطَبِيبِ أبي عبد االله محمد بن إسـماعيل البخـاري     
  رحمه االله ورضي عنه ـ 

 الذين يكيدون لتراث    )الحداثيين(ـون ب ن يسم  م  حديثًا وممن حمل لواء هذه الطعنات        
 الأمة وعلمائها، وقد ركزوا طعناتهم على أبي عبد االله البخاري ـ رضي االله عنـه   هذه

 ـوهم الرويبضات ــ  واتهموه         وكذبوه وتجرءوا عليه بما لم يسبقهم إليـه أحـد،          )٥( ـ
  :ولسان حالهم 

  )٦(ه الْأَوائِلُلآتٍ بِما لم تستطع... ه  زمانُ الْأَخيروإِنِّي وإِن كنتُ

                                         
 .للعلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني) ار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفةالأنو:( إشارة إلى الكتاب القيم المبارك) ١(

 . تمام مشهورة ونسبتهما لأبي) ٢٤٧/ ١( زهر الآداب وثمر الألباب للحصري القيرواني ،) ١٧٥/ ٢(العقد الفريد لابن عبدربه )  ٢(
 )٤٦٨: ص(ر رحمه االله في تقريب التهذيب هكذا وصفه شيخ الإسلام ابن حج)  ٣(
 )١١٤: ص(كما في معرفة علوم الحديث للحاكم . وصفه بذلك الإمام مسلم رحمه االله) ٤(
مصطفى راشد ـ لما أراد أن يعرف بالبخاري لجماهير المشاهدين له علـى   : من المضحك أن أحدهم ـ وهو المدعو )  ٥(

 !ولا تعليق" بد االله محمد بن إسماعيل البخاري جمعة أبو ع: اسمه: " بعض الفضائيات  قال
، والدر الفريد وبيت القـصيد      ) ٧٦٦/ ١(البيت لأبي العلاء المعري كما في الحماسة المغربية  لأبي العباس الجراوي             )  ٦(

 ).١٨٣/ ١٠(للمستعصمي 
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 )٣٤٩(

   )١() !إنقاذ الدين من إمام المحدثين : جناية البخاري: (ه عنوانُكتابفظهر 
   .)٢()! صحيح البخاري، نهاية أسطورة: (كتاب عنوانهو

البخـاري   الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهيـر    : ( عنوانه كتابو
  !ارفْ اللهم غَ.  )٣()منها

  سبب اختياري الموضوع 
أكتـب  ك دفعتني الغيرة على دين االله وأئمة الإسلام وتراث الأمة إلـى أن        ولما رأيت ذل  

   ) دفاعا عن الإمام البخاري وصحيحه :( وسميته البحث المتواضعهذا 
  .ذبا عن أبي عبداالله البخاري رحمه االله ورضي عنه   ـ١
 ـ  ، و  لطعونهم وشبههم  كشفًا لحقيقة هؤلاء المغرضين، وعرضا    ـ و  ٢ ة الرد عليها وتبرئ

  . لساحة البخاري وصحيحه منها
  .ـ كذلك لأتقدم بهذا الحث  لأنال بتوفيق االله تعالى درجة الأستاذية ٣

  الهدف من البحث
  :وأهدف من وراء ذلك

ـ التعريف بقيمة الإمام البخاري ومنزلته خصوصا مع تنكر بعض أبناء هـذه الأمـة          ١
  .لماضيها وعلمائها 

   والحذر منها ـ الوقوف على مخططات أعداء السنة٢
  .  ـ التحذير ممن ينتمون للمدرسة الحداثية من أبناء جلدتنا٣
 ـ إبطال ادعاءات المضللين والمشككين في أعلام الأئمة ومصنفاتهم وكـذا النـاقمين    ٤

  . على تراثنا العظيم 
  خطة البحث 

   . قسمت البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمةقد و
 أعداء الأمة وأغراضهم، وعن أهمية الموضـوع         فتكلمت فيها عن أهداف    :أما المقدمة 

  والباعث عليه وخطة البحث 

                                         
: ( وكتاب)! ة من فقه الأئمة تخليص الأم: جناية الشافعي : (وهو صاحب كتاب!  للمدعو زكريا أوزون مهندس سوري     ) ١(

 ) ! الرفض التام لما في النحو من أوهام : جناية سيبويه
 رشيد أيلال : لصحفي مغربي مغمور يدعى )  ٢(
 .للمدعو صالح أبو بكر )  ٣(
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  )٣٥٠(

 بالإمام البخاري وبيـان منزلـة صـحيحه ثـم         فخصصته للتعريف : الأول وأما الفصل 
  .وأهدافهم ومذهبهم وذلك في مبحثين بالحداثيين التعريف 

   : الحداثيين ونقدها، وفيه مبحثان طعون فخصصته لعرض :وأما الفصل الثاني
  حهفي أهداف الحداثيين من الطعن في الإمام البخاري وصحي: الأول 

  . الرد عليها وطعونهم وشبههم خصصته لعرض : والمبحث الثاني 
  .تكلمت فيها عن أهم نتائج البحث وتوصياته :ثم الخاتمة

واالله يعلم ما قـصدت ومـا بجمعـه وتأليفـه      " واالله أسأل أن ينفع بهذا البحث ويرفع ،         
فيا أيها النـاظر     ...  وهو المطلع على نيته وكسبه     ،هو عند لسان كل عبد وقلبه      ف ،أردت

 وهـذه بـضاعته المزجـاة       ، ولك صفوه وعليه كدره    ،فيه لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه     
 فإن صادفت كفؤا كريما لم تعدم منـه إمـساكا           ،تعرض عليك وبنات أفكاره تزف إليك     

 فما كان من صواب فمـن       ، المستعان  وإن كان غيره فاالله    ،بمعروف أو تسريحا بإحسان   
 صلى االله   ه واالله برئ منه ورسولُ    ، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان       ،الواحد المنان 
   )١(" عليه وسلم 

                                                           والحمد الله رب العالمين  

                                         
 )١٣: ص(حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح :  من مقدمة الإمام ابن القيم لكتابه)  ١(
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 )٣٥١(

  ثيين بالحداوصحيحه والتعريف بالبخاري :الفصل الأول 
  وصحيحه البخاري الإمام التعريف ب: ولالمبحث الأ

  :وفيه مطلبان
  .التعريف بالإمام البخاري : المطلب الأول

  : اسمه ونسبه ومولده أ ـ 
: عبدِااللهِ البخَارِي محمد بن إِسماعِيلَ بنِ إِبراهِيم بنِ المغِيرةِ بنِ بردِزبـه، وقِيـلَ              هو أَبو 

ب        اعا الزرةٌ، معنَاهلَفْظَةٌ بخَارِي هِيه ، وبزـعٍ          ،  ذْدبـنَةَ أَرالٍ سدِ االلهِ فِي شَوبو عأَب لِدوو
  ]ه١٩٤[ .وتِسعِين ومائَةٍ

           إِس طَلَباً، وسِيوجم كَانى، وخَارالِي بو فِيعان الجمدِي اليلَى يةُ عرغِيالم أَسلَم  لُ بناعِيم
العِلْم ماهِيرإِب  . خَارِيالِكِ بنِ أَنَسٍ: قال البم أَبِي مِن مِعس.  

  إصابته بالعمى صغيرا وشفاؤه منه 
ذهبتْ عينَا محمدِ بـنِ إِسـماعِيلَ فِـي         : قال أَحمد بنِ الفَضلِ البلْخِي، سمِعتُ أَبِي يقُولُ       

يا هذِهِ، قَـد رد  :  فَقَالَ لَها- علَيهِ السلاَم -لِدتُه فِي المنَامِ إِبراهِيم الخَلِيلَ      صِغَرِهِ فرأَتْ وا  
 فَأَصبحنَا وقَد رد االلهُ     - شك البلْخِي    -االلهُ علَى ابنِكِ بصره لكَثْرةِ بكَائِكِ، أَو كَثْرةِ دعائِكِ          

 ههِ بصرلَيع.  
  ا بوغه في العلم صغيرنب ـ 

  كَيفَ كَان بدء أَمرِك؟: قُلْتُ لأَبِي عبدِ االلهِ: قَالَ محمدِ بنِ أَبِي حاتِمٍ،
  كم كَان سِنُّك؟: فَقُلْتُ. أُلْهِمتُ حِفْظَ الحدِيثِ وأَنَا فِي الكُتَّابِ: قَالَ
 الكُتَّابِ بعد العـشرِ، فَجعلْـتُ أَخْتَلِـفُ إِلَـى          عشر سِنِين، أَو أَقَلّ، ثُم خرجتُ مِن      : فَقَالَ

سفْيان، عن أَبِي الزبيرِ، عن إِبـراهِيم،       : الداخلِي وغَيرِهِ، فَقَالَ يوماً فِيما كَان يقْرأُ لِلنَّاسِ       
 فَقُلْتُ لَه :      ماهِيرإِب نوِ عري رِ لَميبا الزأَب إِن .  رنِي، فَقُلْتُ لَهخَلَ    : فَانْتَهلِ فَدإِلَى الأَص جِعار

هو الزبيـر بـن عـدِي، عـن         : كَيفَ هو يا غُلاَم؟ قُلْتُ    : فنظَر فِيهِ، ثُم خَرج، فَقَالَ لِي     
ابن كَم كُنْتَ حِين    : لَ لِلْبخَارِي فَقِي. صدقْتَ: إِبراهِيم، فَأَخَذَ القلم مِنِّي، وأَحكَم كِتَابه، وقَالَ      

ابن إِحدى عشْرةَ سنَةً، فَلَما طَعنْتُ فِي سِتَّ عشْرةَ سـنَةً، كُنْـتُ قَـد          : رددتَ علَيهِ؟ قَالَ  
 حفظتُ كتب ابنِ المباركِ ووكِيعٍ، وعرفتُ كَلاَم هؤُلاَءِ ، ثُم خرجتُ مـع أُمـي وأَخِـي          

وتخلَّفْتُ فِي طلبِ الحدِيثِ ، فَلَما طَعنْتُ فِي        ! أَحمد إِلَى مكَّةَ، فَلَما حججتُ رجع أَخِي بِها       
  .ثَمانِ عشْرةَ، جعلتُ أُصنِّفُ قضايا الصحابةِ والتَّابِعِين وأَقَاويلَهم 
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 خِ(وصنَّفْتُ كِتَابعِنْ) التَّارِي لِ االلهِ ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ فِـي      إِذْ ذَاكوسرِ رقَب د
 وقَلَّ اسم فِي التَّارِيخِ إِلاَّ ولَه قِصةٌ، إِلاَّ أَنِّي كَرِهتُ تطويـلَ الكِتَـابِ ،                اللَّيالِي المقْمِرةِ، 

ي أَن أُسلِّم علَيهِم، فَقَالَ لِـي       وكُنْتُ أَختلِفُ إِلَى الفُقَهاءِ بِمرو وأَنَا صبِي، فَإِذَا جِئْتُ أَستحِ         
اثْنَينِ، وأَردتُ بِذَلِك حدِيثَينِ، فَضحِك من حضر       : كم كتبتَ اليوم؟ فَقلتُ   : مؤَدب مِن أَهلِها  

لِسجالم.  
  !!لاَ تضحكُوا، فَلَعلَّه يضحك مِنْكُم يوماً: فَقَالَ شَيخٌ مِنْهم

كتبنَا عنِ البخَارِي علَى بابِ محمدِ بنِ يوسفَ الفِريابِي، ومـا فِـي          :  بكْرٍ الأَعين  قال أَبو 
  .ابن سبع عشْرةَ سنَةً : ابن كَم أَنْتَ؟ قَالَ: فقُلْنَا. وجهِهِ شَعرةٌ

  : كثرة شيوخه وتلاميذه  جـ ـ 
دخَلْتُ بلخَ، فَسأَلونِي أَن أُملِي علَيهِم لِكُـلِّ        : سمِعتُه يقُولُ : ي حاتِمٍ قَالَ وراقُه محمد بن أَبِ    

  .من كَتَبتُ عنْه حدِيثاً، فَأَمليتُ أَلفَ حدِيثٍ لأَلفِ رجلٍ ممن كَتَبتُ عنْهم
وثَمـانِين رجـلاً، لَـيس فِـيهِم إِلاَّ         كَتَبتُ عن أَلفٍ    : وسمِعتُه قَبلَ موته بشهرٍ يقُولُ    : قَالَ

  .صاحِب حدِيثٍ
             دمحمو لِيى الذُّهيحي بن دومحم ،ماهِيرإِب بن خهِ ابن راهوية والحميدي ومكِيوفمن شُي 

  بن عبدِ االلهِ المخَرمِي، ومحمد بن عبدِ الرحِيمِ صاعِقَة وغيرهم 
  .مسلم والتِّرمِذِي، وأَبو حاتِمٍ، والحربِي، وأَمم لاَ يحصون: روى عنْه خلقٌ كَثِير، مِنْهمو

  سهره في كتابة الحديث د ـ 
 أَنَّـه  كُنْتُ مع محمدِ بنِ إِسماعِيلَ بِمنْزِلِهِ ذَاتَ لَيلَةٍ، فَأَحصيتُ علَيهِ     : قَالَ محمد بن يوسفَ   

  .قَام وأَسرج يستَذكر أَشْياء يعلِّقُها فِي لَيلَةٍ ثَمانِ عشْرةَ مرة 
  بن دمحقَالَ ماتِم  وـتٌ            : الوراق أَبِي حينَا بعمجفِي سفرٍ، ي هعدِ االلهِ، إِذَا كُنْتُ مبو عأَب كَان

نْتُ أَراه يقوم فِي لَيلَةٍ واحِدةٍ خَمس عشْرةَ مرة إِلَى عِشْرِين           واحِد إِلاَّ فِي القيظِ أَحياناً، فَكُ     
  .مرة، فِي كُلِّ ذَلِك يأْخُذُ القَداحةَ، فيورِي نَاراً، ويسرِج، ثُم يخرج أَحادِيثَ، فيعلِّم علَيها

  سعة علمه وقوة حفظه ه ـ 
ونَحـوِهِ، وكَـان   ) التوت( نَّا نَتَنَزه فِعلَ الشَّبابِ فِي أَكلِ الفِرصادِ  كُ: قال هانِئَ بن النَّضر   

  محمد بن إِسماعِيلَ معنَا، وكَان لاَ يزاحمنَا فِي شَيءٍ مِما نَحن فِيهِ، ويكِب علَى العِلْمِ 
كُنْتُ إِذَا كَتَبتُ عن رجـلٍ سـأَلْتُه        .كَتَب هؤُلاَءِ لَم تكن كِتَابتِي لِلْحدِيثِ كَما      : قال البخاري 

  .عنِ اسمِهِ وكُنْيتِهِ ونِسبتِهِ وحملِهِ الحدِيثَ، إِن كَان الرجلُ فَهماً
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 )٣٥٣(

  نُسخَتَهو لَهأَص إِلَي خْرِجي أَن أَلْتُهس كُني لَم فَإِن . بـالُونلاَ ي ونا الآخرفَأَم   ،ـونكْتُبـا يم 
 ونكْتُبفَ يكَيو.رِيوالد اسبـدِ بـنِ   : قال العمحثِ مِثْلَ مدِيالح طلب سِنحداً يتُ أَحأَيا رم

هلاَ فرعاً إِلاَّ قَلَعلاً وأَص لاَ يدع لَ، كَاناعِيمإِس.  
لاَ أَعلَم شَيئاً أَنْفَع    : فَقَالَ تفع بِهِ لِلْحفظِ؟  هلْ مِن دواءٍ يشربه الرجلُ، فين     : سأله رجل يوما  

  .لِلْحفظِ مِن نَهمةِ الرجلِ، ومداومةِ النَّظَرِ 
  اصالخَو ماهِيرلَ،            : قال إِباعِيـمدِ بـنِ إِسمحدِي مي نيالِساً بج بيةَ كَالصعرا زتُ أَبأَير

كَتَبتُ عن أَلفِ شَيخٍ وأَكْثَر، عن كُلِّ واحِدٍ مِـنْهم          : قال البخاري ،   الحدِيثِ يسأَلُه عن عِلَلِ  
هنَادإِس ثٌ إِلاَّ أَذكُردِيا عِنْدِي حأَكْثَر مةُ آلاَفٍ وشْرع .  

بدِ االلهِ البخَارِي يخْتلِـفُ  كَان أَبو ع: سمِعتُ حاشِد بن إِسماعِيلَ وآخَر يقُولاَنِ: قَالَ الوراقُ 
                ل لَـهامٍ، فكنَّا نَقُوأَي لَى ذَلِكتَّى أَتَى عح ،كْتُبفَلاَ ي ،غُلاَم وهةِ ورصشَايِخِ البنَا إِلَى معم :

إِنَّكمـا قَـد    : فَقَالَ لَنَا يوماً بعد ستَّةَ عشر يومـاً        إِنَّك تختلفُ معنَا ولاَ تَكْتُب، فَما تصنَع؟      
فَأَخْرجنَا إِلَيهِ ما كَان عِنْدنَا، فَزاد علَـى  . أَكْثَرتُما علَي وأَلْححتُما، فَاعرِضا علَي ما كَتَبتُما   

                 نَـا مِـنكُتُب  كِـملنَا نُحعتَّى جظَهرِ القَلْبِ، ح نا عا كُلَّهثٍ، فَقرأَهدِيأَلفِ ح شَرةَ عسخَم 
  .فَعرفْنَا أَنَّه لاَ يتقدمه أَحد! أَتَرون أَنِّي أَختلِفُ هدراً ، وأُضيع أَيامِي؟: ثُم قَالَ .حِفْظِهِ

كَان أَهلُ المعرِفَةِ مِن البصرِيين يعدون خَلْفَه فِي طلبِ الحـدِيثِ           : وسمِعتُهما يقُولاَنِ : قَالَ
وهـهِ أَلـوفٌ،               ولَيع قِ، فيجتمعضِ الطَّرِيعفِي ب جلسوهيلَى نَفْسِهِ، وع وهتَّى يغلِبح شَاب 

نْهع كْتُبي نم مِمأَكْثَره .ههجو جخْري اً لَمشَاب كَانو.   
  قصة اختبار محدثي بغداد حفظَ البخاري 

دةَ مشَايِخٍ يحكُون أَن محمد بن إِسماعِيلَ البخَارِي قَـدِم           سمِعتُ عِ  ":بن عدِي الحافِظُ  اقَالَ  
بغْداد، فسمِع بِهِ أَصحاب الحدِيثِ، فَاجتَمعوا وعمدوا إِلَى مائَةِ حـدِيثٍ، فَقلبـوا متونهـا               

سنَاد هذَا المتْنِ هذَا، ودفعوا إِلَى كُـلّ واحِـدٍ    وأَسانِيدها، وجعلُوا متْن هذَا الإِسنَادِ هذَا، وإِ      
عشْرةَ أَحادِيثَ ليلْقُوها علَى البخَارِي فِي المجلِسِ، فَاجتَمع النَّاس، وانتَدب أَحدهم، فَـسأَلَ        

. لاَ أَعرِفُـه  :  عن آخر، فَقَـالَ    وسأَلَه .لاَ أَعرِفُه : البخَارِي عن حدِيثٍ مِن عشَرتِهِ، فَقَالَ     
الرجـلَ  : فَكَان الفقهاء يلْتَفِتُ بعضهم إِلَى بعضٍ، ويقُولُون      . وكَذَلِك حتَّى فرغَ مِن عشرتِهِ    

ـا فعـلَ                . فَهِملَ كَمفَفَع ،آخر انتدب بِالعجزِ، ثُم خَارِيلَى البى عرِي قضدلاَ ي كَان نمو
ثُم الثَّالِثَ وإِلَى تمام العشرةِ أَنفسٍ، وهـو لاَ يزيـدهم     .لاَ أَعرِفُه : والبخَارِي يقُولُ . الأَولُ
أَما حـدِيثُك الأَولُ  : فَلَما علِم أَنَّهم قَد فرغُوا، التفتَ إِلَى الأَولِ مِنْهم، فَقَالَ         .لاَ أَعرِفُه : علَى
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  )٣٥٤(

 نَادِهِ          فكذَا، وكُلَّ متنٍ إِلَى إِس ةِ، فردالثَّالِثُ كَذَا إِلَى العشرالثَّانِي كَذَا، و.    فعـلَ بِـالآخرينو
بِالحِفْظِ.مِثْلَ ذَلِك النَّاس لَه فَأَقَر" .  

  .الكبشُ النَّطَّاح: فَكَان ابن صاعِدٍ إِذَا ذكره يقُولُ
  . حدِيثٍ صحِيحٍ، وأَحفَظُ مائَتَي أَلفِ حدِيثٍ غَيرِ صحِيحٍأَحفَظُ مائَةَ أَلْفِ: قال البخاري

  كْرٍ الكَلْواذَانِيـاءِ،          : قال أَبوبلَمالع مِن أْخُذُ الكِتَابي لَ، كَاناعِيمدِ بنِ إِسمحتُ مِثْلَ مأَيا رم
  حادِيثِ بِمرةٍ، فيحفَظُ عامةَ أَطرافِ الأَفيطَّلِع علَيهِ اطِّلاعةً

وكَان يركَب إِلَى الرمي كَثِيراً، فَما أَعلَمنِي رأَيتُه فِي طـولِ مـا صـحِبتُه               : قال الوراق 
  .أَخْطَأَ سهمه الهدفَ إِلاَّ مرتينِ، فَكَان يصِيب الهدفَ فِي كُلِّ ذَلِك، وكَان لاَ يسبقُ 

   بالفقه والعلمشهادة العلماء لهو ــ 
   ارِيمراقَ السحـدِ  : قال أبوإِسمحإِلَى م صدقِهِ، فلينظُرهٍ بحقِّهِ وإِلَى فَقِي نْظُري أَن ادأَر نم

كُلَّما دخَلَ علي هـذَا الـصبِي       : قالَ محمد بن سلاَمٍ    ،   بنِ إِسماعِيلَ، وأَجلَسه علَى حِجرِهِ    
تحي جخْري ا لَمالُ خَائِفاً ملاَ أَزرِهِ، وغَيثِ ودِيأَمر الح علي ألبستُ، ور.  

  محمد بن إِسماعِيلَ فَقِيه هذِهِ الأُمةِ: قال نُعيم بن حمادٍ
سـماعِيلَ أَفقَـه عِنْـدنَا      محمد بن إِ  : قَالَ لِي أَبو مصعبِ الزهرِي    : قال حاشِد بن عبدِ االلهِ    

لَـو أَدركْـتَ    : فَقَالَ لِلرجلِ .جاوزتَ الحد : فَقِيلَ لَه . وأَبصر بِالحدِيثِ  مِن أَحمد بنِ حنْبلٍ      
 كِلاَهما واحِـد فِـي الفِقْـهِ      : مالِكاً، ونظرتَ إِلَى وجهِهِ ووجهِ محمدِ بنِ إِسماعِيلَ، لقُلْتَ        

  .والحدِيثِ
  : صلاحه وتقواه ز ــ 

  كَان أَبو عبدِ االلهِ يصلِّي فِي وقْتِ السحرِ ثَلاَثَ عشْرةَ ركْعةً، : قال الوراق
دعِي محمد بن إِسماعِيلَ إِلَى بستَانِ بعـضِ أَصـحابِهِ، فَلَمـا            : وقَالَ محمد بن أَبِي حاتِمٍ    

القَومِ الظُّهر، قَام يتطوع، فَلَما فَرغَ مِن صلاَتِهِ، رفع ذيلَ قمِيصِهِ، فَقَـالَ لـبعضِ       صلَّى بِ 
 هعم نةَ               : معبس أَو فِي ستِّةِ عشر هرأَب قَد ئاً؟ فَإِذَا زنبورتَ قمِيصِي شَيى تَحلْ تَره انظُر

كَيفَ لَم تخرج مِن الصلاَةِ     : فَقَالَ لَه بعض القَومِ   .لِك جسده عشَر موضِعاً، وقَد تورم مِن ذَ     
  !!كُنْتُ فِي سورةٍ، فَأَحببتُ أَن أُتِمها  : أَولَ ما أَبرك؟ قَالَ

ما فِـي  : صرةِ يقُولُونسمِعتُ العلَماء بِالب: سمِعتُ عبد االلهِ بن سعِيدِ بنِ جعفَرٍ يقُولُ  : وقَالَ
  الدنْيا مِثْلُ محمدِ بنِ إِسماعِيلَ فِي المعرِفَةِ والصلاَحِ 
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 )٣٥٥(

  : وفاته ح ـ 
تُوفِّي البخَارِي لَيلَةَ السبتِ، لَيلَةَ الفِطْرِ، سنَةَ سِتٍّ وخَمسِين ومـائَتَينِ، وعـاشَ اثْنَتَـينِ               

س نسِتِّيرضي االله عنه وأرضاه)١(.نَةًو    
 حاولنا استقصاء كل ما قيل فيه لاحتجنا إلا         لوونكتفي بهذا القدر من ترجمة الإمام وإلا ف       

ولـو  : " مجلدات ، وقد كفانا مؤنة الاسترسال والاستطراد قولُ الحافظ ابن حجـر فيـه          
ذلك بحـر   القرطاس ونفدت الأنفاس فيفتحت باب الثناء عليه ممن تأخر عن عصره لفن        

 .)٢(" لا ساحل له 
  .التعريف بصحيح البخاري وبيان قيمته : المطلب الثاني

  : الكتاباسمأ ـ  
 الجامعالمسند الصحيح ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ      االله  رسولِ من أمورِ المختصر 

  .  )٣(ه وأيامه وسننِ
  : ب ـ سبب تأليفه

لَـو جمعـتُم كِتَابـاً      : يه، فَقَالَ بعض أَصحابِنَا   كُنْتُ عند إِسحاقَ بنِ راهو    : البخاريقال  " 
مختصِراً لسنَنِ النَّبِي ـ صلى االله عليه وسلم ـ فَوقَع ذَلِك فِي قَلبِي، فَأَخذتُ فِـي جمـعِ     

  )٤(هذَا الكِتَابِ
  :  ـ محله وقيمته ج

وتركتُ مِـن الـصحاحِ كِـي لاَ       ما أَدخلتُ فِي هذَا الكِتَابِ إِلاَّ ما صح،           ": البخاري قال
ثٍ: قَالَو ، يطولَ الكِتَابدِياءِ سِتِّ مائَةِ أَلْفِ حهز مِن ذَا الكِتَابأَخرجتُ ه.   

                                         
 ٣٩١/ ١٢(وسير أعلام النبلاء ، ومنه نقلت بتصرف كثيـر  ) ٣٤٠ _ ٣٢٢/ ٢(ريخ بغداد اجع ترجمة البخاري في تا   ر) ١(
_٤٧١ . (  
 ) ٤٨٥/ ١( مقدمة فتح الباري ) ٢(
 وابن الصلاح   ٩٤رواه عن شيوخه صـ       ، وابن خير الإشبيلي في فهرسة ما       ٤٥هكذا سماه ابن عطية في فهرسته ص       ) ٣(

 ، وفي أول القطعة التي شرحها مـن  ٧٣ / ١النووي في تهذيب الأسماء واللغات  ، و١٦٧ / ١في مقدمته في علوم الحديث     
:   وقال٥/ ١ ،  وبدر الدين العيني في عمدة القاري       ٣٤  وابن كثير في اختصار علوم الحديث ص          ٧صحيح البخاري ص    

هدي الساري  [وسننه وأيامه     الجامع الصحيح المسند من حديث رسول االله        : إن البخاري سماه بذلك ، وأما ابن حجر فسماه          
تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع   : [وتسميته عند غير ابن حجر أدق كما قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتابه               ] ٨ص  

 ] . وما بعدها٩الترمذي ص 

 .والنقل منه ) ٤٠١/ ١٢(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة ) ٣٢٦/ ٢(تاريخ بغداد ت بشار  ) ٤(
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  )٣٥٦(

 دبقال ع  وسِ بنامٍ  القُدمه  :    نلُوقُوشَايِخِ، يالم ةً مِنتُ عِدمِعلَ     : ساعِيـمإِس بن دمحلَ موح
ج اجِملِّي لِكُـلِّ    ترصي كَانرِهِ، ومِنْبلِ االلهِ ـ صلى االله عليه وسلم ـ ووسرِ رقَب نيامِعِهِ ب

  تَرجمةٍ ركْعتَينِ
رِيبفَ الفِرسودِ بنِ يمحقال م :كِتَاب مِعحِ(سحِيالص (لٍ لبخاريلجأَلفَ ر  نوعتِس  ")١(  

ح المجرد ، واتفق العلمـاء علـى أن         يصنَف صنف في الصح   هو أولُ م  :  قال النووي   
           الكتب المصنفةِ صحيحا البخاري ومسلم ، واتفـق الجمهـور علـى أن صـحيح أصح

     هما فوائدهما وأكثرعلمـاء        .  البخاري أصح وقال الحافظ أبوعلي النيسابوري وبعـض
تـرجيح صـحيح    وأنكر العلماء ذلك عليهم وصـوبوا       . صحيح مسلم أصح    : المغرب  
وقد قرر الحافظ الإسماعيلي في كتاب المدخل ترجيح صحيح البخاري علـى            .البخاري  

وأجمعت الأمـة   . أجود هذه الكتب كتاب البخاري      : مسلم وذكر دلائلَه ، وقال النسائي       
  ) ٢(. على صحة هذين الكتابين ووجوبِ العملِ بأحاديثهما 

بخاري  أصح كتاب بعد كتـاب االله تعـالى     ولا شك عند أهل العلم أن صحيح ال       :  قلت  
وقد أمضى الإمام ستة عشر عاما من عمره يؤلـف فيـه ثـم          . وكفى بها منزلة وفضلا   

عرضه على أعلام عصره ومشايخه مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلـي بـن                
ولقدر قرأ صـحيح البخـاري   ، المديني وغيرهم فأقروا له بالصحة واعترفوا له بالفضل      

   . لاف من طلاب العلم وأقروا بفضله وأنه ما تحت أديم السماء أصح منه مئات الآ
  .تبويبه وتراجمه د ـ 

على الأحاديث فقط بل مراده الاسـتنباطُ        ليس مقصود البخاري الاقتصار   : قال النووي   
رأى البخاري أن لا يخلي صحيحه      : وقال ابن حجر  . منها ، والاستدلالُ لأبواب أرادها      

ائد الفقهية ، والنكت الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرةً فرقها فـي  من الفو 
أبواب الكتاب بحسب تناسبها ، واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالاتِ البديعـةَ              

   )  ٣(. وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبلَ الوسيعةَ 
                                         

 . ن السابقان في الجزء والصفحة نفسيهما المرجعا)  ١(
    .٧   وشرح صحيح البخاري للنووي ص ٧٤ ، ٧٣ / ١تهذيب الأسماء واللغات )٢(
غمـض مـن فقـه       ماوقد وضح بعض العلماء .    قلت ٨  ، هدي الساري ص    ٩شرح صحيح البخاري للنووي ص      )٣(

              :، وابن المنيـر فـي كتابـه   ) البخاريمناسبات تراجم : ( كتابه بد الدين بن جماعة فيكالإمامالبخاري في ترجمه للأبواب    
، والناظر في شرح الحافظ ابن حجر يري من ذلك أعاجيب ـ رحمـه االله ورحـم    ) المتواري على تراجم أبواب البخاري( 

  .أئمتنا أجمعين



 

 )٣٥٧(

  . ـ شرطه فيهه
ا نص على ذلك في تسميته، والصحيح هو مارواه عـدل    سبق أنه اشترط فيه الصحةَ كم     

وقد كان للبخاري رحمه االله شرطٌ شديد       . ) ١(شاذ   تام الضبط متصل السند غير معل ولا      
عنه ولـومرة ، واكتفـى       أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء بمن روى         في الصحة، وهو  

ليس هـذا شـرطَ     :  كثير رجح به البخاري عليه بل قال ابن       مسلم بالمعاصرة ، وهذا ما    
       )٢(البخاري في جامعه فقط بل هو شرط عنده في أصــل الصحة 

  : )٣(وصدق من قال
   فُوهــص ــو أَنْ ــارِي لَ ــحِيح البخَ ص  

  
  بـــاءِ الـــذَّهـــا خُـــطَّ إِلاَّ بملَم  

ــى    العمى وــد اله نــي قُ بــر ــو الفَ ه  
  

   ــب ــى والعطَ ــين الفَتَ ب دــس ــو ال ه  
ــسماءِ   ــلُ نُجـــومِ الـ ــانِيد مِثْـ   أَسـ

  
           بـرالع ـدعب ـمجبِـهِ الع اندو امأَم  

ــولِ     ســنِ الر دِي انــز مِي ــام ــهِ قَ   بِ
  

   بــشُّه ــلِ الــ ــونٍ كَمِثْــ   متُــ
ــهِ     فِي ــك ــارِ لاَ شَ ــن النَّ ــاب مِ حِج  

  
    بــض ــى والغَ ضالر نــي ب ــز يتَم  

 ـ     قٌ إِلَــى المــصطَفَى وسِــتْر رقِيـ
  

     ــب يــشْفِ الر ــين لِكَ ــص مبِ   ون
  نوــالِم ــاً أَجمـــع العـ ــا عالِمـ   فَيـ

  
   ــب ــي الرتَ ــهِ فِ ــضلِ رتْبتِ ــى فَ   علَ

  ســـبقْتَ الأَئِمـــةَ فِيمـــا جمعـــتَ  
  

   بــص ــم بِالقَ ــى رغْمِهِ ــزتَ علَ   وفُ
  يننَفَيــتَ الــضعِيفَ مِــن النَّــاقِلِ     

  
  مـــاً بِالكَـــذِبتَّهم كَـــان ـــنمو  

  
                                         

  . ٥١نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر ص)١(
 فقد أكثر من تعليل الأحاديث فـي  هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري .  قال ابن حجر     ٥٩٥ / ٢لنكت على ابن الصلاح لابن حجر       ا ) ٢(

على اشتراط هـذا الـشرط ،    واشتد مسلم في النكير .شرط ابن المديني والشافعي وغيرهما    وقد بين ابن حجر أن هذا هو      .تاريخه بمجرد ذلك    
 ، وكلام الحافظ ابن رجـب فـي   ٢٤٢/ ١مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي    [راجع  .  لعلماء عن البخاري وغيرِه في ذلك       وقد دافع كثير من ا    

 بـن المـديني فإنـه    علـى الظاهر أن مسلماً يريد :  وما بعدها فقد أجاد وأفاد ، غير أن الحافظ ابن كثير قال              ٣٥٩ / ١شـرح علل الترمذي    
اختـصار علـوم   [ )الـصحيح ( ولكن التزم ذلك في كتابـه  ةالصحفي أصل ذلك يشترط   البخاري فإنه لا وأما،   الحديث   ةيشترط ذلك في صح   

وهذه المسألة من المسائل التي اختلفـت فيهـا أنظـار      ): قلت  ( ، ابن حجر على ذلك     د الحاقظ   وقد سبق ر  :  قلت   ]٥٢ ص    لابن كثير  الحديث
 ـ،  ٢٢ة للحـازمي ص    ـط الأئمـة الخمـس    وشر[راجع  . ي بسط ذلك يطول     والكلام ف . العلماء والباحثين القدامى والمعاصرين      يح ـ وتوض

والسماع في السند المعنعن بين المتعاصـرين         اللقيا اشتراطموقف الإمامين البخاري ومسلم من      [، وكتاب  وما بعدها    ٤٠ / ١الأفكار للصنعاني   
 .] وما بعدها١٥٩منصور الدريس ص خالد بن للدكتور 

والأبيات من نظم الإمام أبي عامر الفضل ابن إسماعيل الجرجاني الأديب ، كمـا فـي تـاريخ    ) ٤٧١/ ١٢(النبلاء ط الرسالة    سير أعلام    ) ٣(
 )٧٤/ ٥٢(دمشق لابن عساكر 
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  )٣٥٨(

  وأَبـــرزتَ فِـــي حـــسنِ تَرتِيبِـــهِ
  

  ــــبجبــــاً لِلْعجبِــــهِ عوِيتَبو  
  فَأَعطَــاك مــولاَك مــا تَــشْتَهِيهِ     

  
     ــبهــا ومفِي ظَّــكلَ حــزأَجو  

  التعريف بالحداثيين: ثانيمبحث الال  
  : وفيه مطلبان

   مفهوم الحداثة وتاريخها ورموزها:المطلب الأول 
بهـم ذكرنَـا    " لقد ابتُليتْ أمتنا بأبناء عققةٍ تنكروا لماضيها وطعنوا في سـلفها الـذين              

وبشعاع ضيائهم تبصرنا وباقتفائنا واضح رسومهم تميزنا وبسلوك سبيلهم عـن الهمـج             
ما نَحن فِيمن مضى إِلَّا كبقـل       : ءتحيزنا وما مثلهم ومثلنا إِلَّا كما قال أَبو عمرو بن الْعلَا          

 ومن أبرز من طعـن فـي سـلف الأمـة وتراثهـا أولئـك       )١( "فِي أصول نخل طوال  
  .الحداثيون، فإلى القاريء الكريم بيان حقيقتهم ، وتاريخهم وأهدافهم وأشهر رموزهم 

  مفهوم الحداثة : أولا 
  داثة أول  الأمر وابتداؤه ، وتعني نقيض القديم، والح) حدث( مصدر للفعل :في اللغة 

  )٢(.وهي الشباب وأول العمر 
لَولاَ حداثَةُ قَومِكِ بِالكُفْرِ لَنَقَضتُ البيتَ، ثُـم لَبنَيتُـه          « : وقد جاء لفظ  الحداثة في السنة      
 لاَمهِ السلَيع اهِيمراسِ إِبلَى أَسأي  قرب عهدهم بالكفر )٣(" ع   

مذهب فكري أدبي علماني، بني على أفكار وعقائد غربية خالـصة            " :وفي الاصطلاح   
مثل الماركسية والوجودية والفرويدية والداروينية، وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبيـة           

  )٤(." وغيرها… التي سبقته مثل السريالية والرمزية
تحرر هي محاولة صياغة نموذج للفكر والحياة يتجاوز الموروث وي        " وفي تعريف آخر    

ليحقق تقدم الإنسان ورقيه بعقله ومناهجه الغربية العقليـة لتطويـع           ) ثوابته( من قيوده   
  )٥("الكون واستخراج مقدراته لخدمته 

                                         
 )١٢/ ١(موضح أوهام الجمع والتفريق )  ١(
 ) ١٣١/ ٢(لسان العرب )  ٢(
 عن عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها مرفوعا ) ١٤٦/ ٢(يانِها باب فَضلِ مكَّةَ وبنْكتاب الحج : أخرجه البخاري)   ٣(
 )٨٦٧/ ٢(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )  ٤(
  ٣٣الحداثة وموقفها من السنة د الحارث فخري عيسى  ص)  ٥(
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 )٣٥٩(

  تاريخ الحداثة : ثانيا
بدأ مذهب الحداثة منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي تقريباً في باريس على يـد               

ن والماركسيين والفوضـويين والعبثيـين، ولقـي        كثير من الأدباء السرياليين والرمزيي    
حتـى وصـل    . استجابة لدى الأدباء الماديين والعلمانيين والملحدين في الشرق والغرب        

  )١(إلى شرقنا الإسلامي والعربي 
حاول الحداثيون العرب أن يوجدوا لهم جذوراً تاريخية عند فساق وزنادقـة وملاحـدة     " 

ذلك انطلقت سفينتهم غير الموفقة في العصر الحديث،        العرب في الجاهلية والإسلام،بعد     
تـنتـقل من طور إلى آخر، متجاوزة كل سيئ إلى ما هو أسوأ منه، فكان أول ملامـح        

 تماماً من معاييرهم وموازينهم، بل مـصادرهم، إلا         استبعاد الدين انطلاقتهم الحديثة هو    
   . بالخرافة والأسطورةأن يكون ضمن ما يسمونه 

 في الحداثة العربية المعاصرة، بالنيل من بعض مفاهيم الدين،          المرحلة الأولى      بدأت
   .والتشكيك في مصادره، جعل الدين في مرتبة الإنتاج العقلي البشري

لعل ثورة عباس محمود العقاد وعبد الرحمن شكري وطه حـسين           : "يقول غالي شكري    
شعرية لأن نلقي عن كاهلنا عوائـق  في أوائل هذه القرن، هي البادرة الأولى في حياتنا ال   

 ، ونتجه إلى حضارتنا في تكاملها الحي العميق، الوجه السالب في التراث
  ولا شك أن التراث السلبي في نظر شياطين الإنس من الماركسيين هو الإسلام

عصور الضعف والانحطاط والجمـود تعرضـوا لغـزو           لقد تعرض المسلمون بعد     
من نتائجه أن خلّـف الغربيون في بلاد المـسلمين أبنـاء    فكري وعسكري رهيب، كان     

لهم يخدمون فكرهم ويحققون أهدافهم، فهم لهم منابر دعاية وأبواق تضليل، أمثـال طـه    
حسين، وسلامة موسى ولطفي السيد، وعلي عبد الرزاق، ولطفـي الخـولي، وسـاطع              

يـر، كـل    الحصري، وشلبي شميل وجورجي زيدان، وقسطنيطين زريق، وأمثـالهم كث         
هؤلاء وجد فيهم الحداثيون إرهاصات وبدايات مهدت لظهور الحداثة المعاصـرة، بـل             
إنها البداية الحقيقية لها، وبداية حلقات سلسلتها التي ربط عراهـا الـشيطان الحـداثي               

 . الأكبـر أدونيس 
، ولا زالـت هـذه      بالأدب الواقعي الاشتراكي أو الشيوعي    تلي هـذه المرحلة ما سمي      

حلة التي ابتدأت في الخمسينات الميلادية من هذا القرن مهيمنة على أدب الحداثـة،              المر
                                         

 )٨٦٧/ ٢(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )  ١(
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  )٣٦٠(

سلامة موسى، ولويس عوض، وأنور المعداوي، ومحمـود أمـين          : وكان من رموزها    
العالم، وحسين مروة، وغائب طعمة، وبدر شاكر السياب، وعبد الوهاب البياتي، وبلنـد             

 درويش، ومعين بسيـسو، وسـميح القاسـم،         الحيدري، وجبرا إبراهيم جبرا، ومحمود    
 .وتوفيق زياد، وأدونيس  وغيرهم 

يوسـف الخـال،    : ورافق هذا التيار الاشتراكي، تيار يأخذ بالفكر الوجودي، يمثــله           
وهناك الكثير من الأسماء التي كانت تجري في أحد مضماري          . وخليل حاوي،وأمثالهم   

 الشرقاوي، ومحمد عفيفي مطر، وأحمـد       سعيد عقل، وعبد الرحمن   : حلبة الحداثة، مثل  
 وانتشر التلاميذ لهؤلاء وأولئك، .عبدالمعطي حجازي، وصلاح عبد الصبور

قد حققت ما هدفت إليه الماسونية وبروتوكولات صهيون، إذ نجـدها فـي مراحلهـا               ل
المختلفة حققت بالتدريج هذه الأهداف، إلى أن حققتها جميعها فـي مرحلتهـا الحاليـة               

  :سية،فالحداثة مرت بالمراحل التاليةالأدوني
م، نشأت جماعة أبولو التـي دعـا إلـى تكوينهـا            ١٩٣٢وبدأت سنة   : المرحلة الأولى 

الدكتور أحمد زكي أبو شادي، وهذه الجماعة تبنت مذهب الفـن للفـن، وهـو مـذهب       
  .لقضاء عليه لعن كل جوانب الحياة،تمهيداًإقصاء الدين وإبعاده علماني، يهدف إلى 

وفيـه  ،  وهي المرحلة اللاأخلاقية، والتي ظهرت في شعر نزار قباني         :رحلة الثانية   الم
  .تمرد على التاريخ، ودعوة إلى الأدب المكشوف 

م عندما نشرت أول قصيدة كتبت بالشعر الحـر  ١٩٤٧ التي بدأت سنة :المرحلة الثالثة  
  .السيابلنازك ملائكة، ويمـثل هذه المرحلة البياتي، وصلاح عبد الصبور، و

ويحتـلها أدونيس، وهـذه المرحلة من أخطر مراحل الحداثة، ودعـا          : المرحلة الرابعة 
فيها أدونيس إلى نبذ التراث، وكل ما له صلة بالماضي ودعا إلى الثورة على كل شيء                

فهـذه دعـوة    ، ويدعي أنه من دعاة الإبداع والابتكار مع أن ما يـردده لـيس بجديـد              
  )١" (بسها لباس ثورته التجديدية لتحقيق الإبداع الذي يدعيهالماركسية والصهيونية أل

  أشهر رموزها: ثالثًا
زكريا أوزون ومحمد عابـد الجـابري ومـصطفى     :  إلى من سبق   إضافةومن رموزها   

والدكتور عبد العزيز المقـالح   سلامبوليالإ محمد أركون ومحمد شحرور وسامر وراشد  

                                         
  ) ٣٣_٢٩( الحداثة في ميزان الإسلام ، د عوض القرني ) ١(
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 )٣٦١(

د صبحي منصور وعـدنان الرفـاعي وعـدان         وجمال البنا وأحم   )١(، وعبداالله العروي  
إبراهيم وإسلام بحيري ومحمد عبد االله نصر وأحمـد عبـده مـاهر ورشـيد أيـلال،                 

  .وعبدالفتاح عساكر وغيرهم 
  أفكار ومعتقدات الحداثيين: المطلب الثاني

نجمل أفكار ومعتقدات مذهب الحداثة كما هي عند روادها ورموزها وذلك مـن خـلال             
  :  فيما يلي كتاباتهم وشعرهم

مـا  إصادر عنهـا مـن عقيـدة      ا  جماع وم الإ رفض مصادر الدين الكتاب والسنة و      -١
   .نًاضم صراحة أو

  . رفض الشريعة وأحكامها كموجه للحياة البشرية -٢
 الدعوة إلى نقد النصوص الشرعية والمناداة بتأويل جديد لهـا يتناسـب والأفكـار               -٣

  . الحداثية 
  .فات حديثة على أنقاض الدين  الدعوة الى إنشاء فلس-٤
 الثورة على الأنظمة السياسية الحاكمة لأنها فى منظورها رجعية متخلفـة أي غيـر               -

  .وربما استثنوا الحكم البعثي ، حداثية 
، ونظريات فرويد في النفس الإنسانية وأوهامه       ،  تبني أفكار ماركس المادية الملحدة     -٥

نيتشة ،وهلوسته،والتي سموها فلـسفة ،فـي       ونظريات دارون فى أصل الأنواع وفكار       
  ) .السوبربان( الإنسان على

 تحطيم الأطر التقليدية والشخصية الفرديـة،وتبني رغبـات الانـسان الفوضـوية             -٦
  .والغريزية

 الثورة على جميع القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية والإنسانية،وحتى الاقتـصادية   -٧
  .والسياسية 

يهم ـ قوى ضخمة من قوى الفكر المتخلف التراكمي الـسلطوي،لذا    اللغة ـ في رأ -٨
يجب أن تموت،ولغة الحداثة هي اللغة النقيض لهذه اللغة الموروثة بعدأن أضحث اللغـة    

  .والكلمات بضاعة عهد قديم يجب التخلص منها
  .محاربة الدين بالفكر :  ـ أهم خصائص الحداثه٩

                                         
 ) ٨٦٨/ ٢(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )   ١(
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  )٣٦٢(

الهروب منالواقع إلـى الـشهوات والمخـدرات        و  تمجيد الرذيلة والفساد والإلحاد    -١٠
  .والخمور 

 الثورة على القديم كله وتحطيم جميع أطر الماضـي إلـى الحركـات الـشعوبية                -١١
  .والباطنية 

  . الثورة على اللغة بصورها التقليدية المتعددة -١٢
 قلب موازين المجتمع والمطالبة بدفع المرأة إلى ميـادين الحيـاة بكـل فتنهـا ،                 -١٣
  .الدعوة إلى تحريرها من أحكام الشريعة و

  . عزل الدين ورجاله واستغلاله في حروب عدوانية -١٤
ولذا نلمس في الحداثة قدحاً في التراث الإسلامي ،وإبراز لشخصيات عرفت بجنوحهـا             

وهذا المـنهج  .العقدي كالحلاج والأسود العنسي ومهيار الديلمي وميمون القداح وغيرهم     
 المتحللون من قيم الدين والأمانـة،عن خلجـات نفوسـهم وانتمـاءاتهم             يعبر به الأدباء  

  .)١(الفكرية

                                         
/ ،والحداثة وموقفها من الـسنة النبويـة د   ) ٨٦٨/ ٢(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة        )   ١(

  . وما بعدها٤٠٣ صالحارث فخري عيسى عبد االله
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 )٣٦٣(

  عرض طعون الحداثيين والرد عليها : لفصل الثاني ا
  المبحث الأول

  أهداف الطعن في الإمام البخاري وصحيحه
إنما سدد أعداء الدين سهامهم من كل مكان إلى البخاري وصحيحه، وأكثروا من الطعن              

شبهات والتهم إليه دون بقية الأئمة من أصحاب الكتب الستة والمسانيد والـسنن              وإلقاء ال 
  : التاليةوالمعاجم وغيرها للوصول إلى الأهداف 

  إسقاط مكانة وجلالة البخاري وصحيحه من نفوس المسلمين : الهدف الأول
 أئمـتهم : إن البخاري ـ رضي االله عنه له من المكانة والجلالة في نفـوس المـسلمين   

بـالإجلال والتعظـيم والقبـول      )١(وعامتهم وصغيرهم وكبيرهم ما جعلهم يتلقون كتابـه       
، واعتبروه أصح كتاب بعد كتاب االله عز وجل، حتى درجت علـى ألـسن               )٢(والتسليم  

وهـل  : " الناس وسرت عبارة  كالمثل السائر إذا أخطأ أحدهم وأراد أن يهون خطأه قال            
  ! ؟) إِحنَا غِلِطْنا في البخاري يعني" (  العامة أو بعبارة!! " أخطأت في البخاري ؟

ورام الطاعنون من وراء طعونهم في الإمام وصححيه أن تهتز ثقة الناس، ويدب الـشك    
في قلوبهم يوما بعد يوم فتضعف تلك الهيبة ، ويقل هذا الإجلال، ويتلاشى ذاك الإكبار،               

ليم ردا ، والعمل تركًا ، والإقبـال        فينقلب القبول رفضا ، والتس    )٣(وتتهاوى هذه المنزلة    
  . إدبارا ، والتصحيح تضعيفًا بل تكذيبا

قد ثبت لدينا كذبه ، وإذا فـسد        : إن البخاري إمام المحدثين وسيد الفقهاء قالوا        : فإذا قيل 
الرأس فسد المرءوسون، وإذا كذب الإمام فلا اطمئنان للمأمومين، وإذا بطل علم الأستاذ             

  !! ميذ بطل علم التلا

                                         
 وكذا صحيح مسلم رضي االله عنه )  ١(
فالشيخ البخاري هـو  : "  فقال  )  ٨٩صحيح البخاري نهاية الأسطورة، ص      : (وقد سخر المدعو رشيد أيلال في كتابه      )  ٢(

لم ـ ، فالبخاري   عليه وسإنسان كامل، ولا يجري عليه الذي يجري على آدم وعلى أنبياء االله ومنهم نبينا محمد ـ صلى االله 
وكذا سخر الجاهل المدعو محمد عبد االله نصر والذي يطلق عى نفسه خطيب       "  أكمل من الجميع وينازع االله في صفة الكمال       

نة وبلغ به الجنون في وصف تعظيم المسلمين للبخاري وصحيحه إلى سخر من هذه المكا) الشيخ ميزو   ( الثورة والمشهور ب  
ري ـ كبيرهم الذي علمهم السحر ، وإلههم الذي يعبدونه من دون االله ، وهو صاحب القرآن الجديد إنه ـ أي البخا: " أن قال 

:   م رابـط  ٢٠١٥ / ١ / ١٣ولا حول ولا قوة إلا باالله ، انظر حلقته على اليوتيوب ، منشورة بتاريخ         "  الذين أنزل عليهم      
ZQlc٦M٠PgZb=v?watch/com.youtube.www://https  

إن البخاري ليس مقدسا وليس نبيا ولا معصوما ثم يبنون على هذه المقدمـة نتـائجهم                : ودائما يبدءون طعونهم بقولهم   )   ٣(
 .وفي ذلك من المغالطات ما فيها !! الضالة الكاذبة 
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  )٣٦٤(

  واالله لن نأخذ منه شيئا لا خيرا ولا شرا !عدونا:أخرجه البخاري، قلن:وإذا قيل للنساء
رأس الإرهابيين، ومفسد الدنيا    ! عدونا: أخرجه البخاري قالوا  : وإذا قيل للساسة والحكام   

  والدين
  إسقاط آلاف الرواة والأحاديث التي في الصحيح : الهدف الثاني

شاه ـ معناه سقوط آلاف الرواة الذين احتج بهم في صـحيحه    فسقوط البخاري ـ وحا 
من شيوخه وشيوخهم ومن بعدهم حتى الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ  ومن ثم سـقوط    
آلاف الأحاديث المروية عن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ  بهذه الأسانيد وهـذا    

  )١(. ما يهدفون إليه 
   وأحاديثهم إسقاط كل رواة السنة: الهدف الثالث 

سيد المحدثين، وصحيحه سيد كتب السنة، فإذا سقط البخاري وصحيحه           ن البخاري هو  إ
سقط مسلم وصحيحه ومالك وموطؤه، وأبو داود والترمـذي والنـسائي وابـن ماجـه               

ومسانيدهم، وابن خزيمة وابن حبـان       وسننهم، وأحمد وابن الجارود والحميدي والبزار     
 والطبراني وأبويعلى   لرزاق وابن أبي شيبة ومصنفاهما،    وعبد ا  وابن السكن وصحاحهم،  

بل وسقطت كتب السنة كلها بأسانيدها ورواتها       وابن عساكر وابن الأعرابي ومعاجمهم،      
 ـ  ،)٢(وأحاديثها  . ومن ثم قطع الحبال الموصلة إلى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم 

  . )٣(ودون ذلك شيب الغراب، وخرط القتاد : أقول 
  القضاء على تراث الأمة كله ، وفهم الدين بمقتضى العقل والهوى   : ف الرابعالهد

فإذا سقط البخاري وأعلام الأمة ورواتها وأحاديثهم وانفصلت الأمة عن تراثهـا سـقط              
الفقه وأصوله والتفسير وأصوله والعقيدة وأصولها وتراث الأمة كله ، وعندئذ يتكلم كـل   

فلا أسانيد ولا قواعد، وهذا هو الذي صرحوا به بألسنتهم          من شاء في دين االله بما شاء،        
  :في كتبهم ولقاءاتهم ، وهذه بعض أقوالهم

                                         
 في مقال له ٢٠٠٨ / ١٢ / ١٨، جريدة آفاق ! ن صحيحي البخاري ومسلم حديثا م٦٣٥وقد طالب جمال البنا باستبعاد  )  ١(

ُـلزِم : بعنوان  .تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا ت
صحيح البخاري ، نهاية " ! ( نحن اتخذنا البخاري نموذجا فقط لباقي هذه الكتب المسماة كتب الحديث: " قال رشيد أيلال )  ٢(

  )  ٢٤٣أسطورة ص
/ ٢(دون ذلك شيب الغراب كما في المستقصى في أمثال العرب للزمخـشري    :   هذا مثَل يضرب للأمر الممتنع يقولون      ) ٣(

شجر لـه  : بكَفِّك، والقَتَاد=   = قَشْرك الورقَ عن الشجرة اجتذاباً : الخَرطُ" . دون ذَلِك خَرطُ القَتَادِ : " ويقول الميداني  ) ٥٩
 ) .٢٦٥/ ١(مجمع الأمثال . يضرب للأمر دونه مانع.شوك أمثال الإبر
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 )٣٦٥(

 هي مقـاييس قبـول الأحاديـث        الأخلاقي والعقل الجمعي والضابط     الإنسانيالذوق   " 
أصحاب كتب التراث لـم يقولـوا       "،  "ما يقبله العقل اقبله وما يرفضه أرفضه      " ،"وردها  

 قالوا بـالتخلف والجهـل والظلاميـة والرجعيـة والـضلال            وإنمام،  الصحيح من العل  
علم الحـديث   " ، "والاستعلاءوالتحريف والتفكير الجنسي والذكورية والقبلية والعنصرية       

، " لانه أصبح جـدارا عازلًـا        الإسلامييجب تفكيك الفكر    " ،  "التراث عفن  " ،"علم تافه 
الجهل والتخلف سـببه     "،"جاء بدين موازي  التراث  "،  "كتب التراث جعلت الكذب منهجا    "

ن أسـروه منـذ القـرن الثـاني         لابد أن نحرر الإسلام من هؤلاء الـذي        "،"الفكر الديني 
الأئمـة الأربعـة كـانوا    " ، " لابد من تغيير الخطاب الديني وليس تجديـده  "،  "الهجري

  )١(" !! ها يستحقون أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وأنه لابد أن تحرق كتبهم كل
قَـد بـدتِ    {: وصدق االله . وغير ذلك من العبارات التي تنم عن حقد دفين وسوء طوية            

      رأَكْب مهوردا تُخْفِي صمو اهِهِمأَفْو مِن اءغْضـةً    {،  ]١١٨: آل عمـران  [} الْبتْ كَلِمـركَب
   .]٥: الكهف[} تَخْرج مِن أَفْواهِهِم إِن يقُولُون إِلَّا كَذِبا 

 بدلا من هـذا     ليحل يريدون محو التراث الإسلامي كاملاً بكتبه وعلمائه         مأنه: والحاصل
 فيفسر القرآن بالعقل  فلا قول ابن كثير ولا قـول طبـري ولا               ة،التراث فوضى عارم  

ا وأحكام الفقه والشريعة كذلك بالعقل والمصلحة فلا حـرام ولا حـلال بنـاء    !! قرطبي  
  . قلب هو الحاكم الوإنما العقل هو الفقيه و، فقيه   اعتبار بقول إمام ولاعلى أحاديث ولا

هذه هي أهدافهم وأغراضهم التي يريدون الوصول إليها بالطعن في البخاري وصحيحه                
 يتِم نُوره   يرِيدون أَن يطْفِئُوا نُور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَن         {: ولكن كلمة االله سبقت     

 ونالْكَافِر كَرِه لَو٣٢: التوبة[} و[ .    
  : وقديما قال جرير

  )٢(!! أَبشِر بِطُولِ سلَامةٍ يا مربع ... زعم الفَرزدقُ أَن سيقتَلُ مربعا 

                                         
 .قال ذلك المدعو إسلام بحيري على مدار عشرات الحلقات على قناة القاهرة والناس ، أخزاه االله وعامله بما يستحق ) ١(
،  بالـشيء علـى إنجـازه وتحقيقـه     مثلا يضرب لعدم قدرة المتوعد ) أبشر بطول سلامة يا مربع ( صار قول جرير  )  ٢(
: ص( الحميـري  هو بن وعوعة بن سعيد بن قرط من بني كلاب بن ربيعة  كما في كتاب  الحور العين لنـشوان         ) مربع("و

إنه : ، راوية لجرير، وكان نفر بأبي الفرزدق وضربه، فيقال        ) وعوعة  : ( هو لقب لُقب به  واسمه     : " وقال أبو عبيد    ) ٢٨٢
أبشر بطول سلامة يا مربع، تكذيباً للفرزدق في مقالتـه  : ، فقال جرير حينئذ لمربعمات في تلك العلة، فحلف الفرزدق ليقتلنه    

 ) ١٠٥٧/ ٣(لأبي عبيدة معمر بن المثنى ) شرح نقائض جرير والفرزدق("  ليقتلن مربعاً، أي أنك لا تموت إلا ميتة نفسك 
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  )٣٦٦(

 ـ ولن يسقط صحيحه وستظل كتب الـسنة هاديـةً  ،فلن يسقط البخارى بإذن االله     وس را ج
    .لى أن يشاء االله رب العالمينمنيرة إ

    والرد عليهاطعون الحداثيين على البخاري وصحيحهعرض : المبحث الثاني 
   : ولالطعن الأ

  !البخاري مجروح، ومتروك الحديث، وساقط الاعتبار
إن البخاري نفسه مجروح من جماعة من كبار أئمة الحفاظ في عـصره كالإمـام         : قالوا

 جرحا البخاري وأسقطا اعتباره وتركاه كمـا        )٣( حاتم ووأب)٢(عةزرو  أبكذلك  ، و )١(الذهلي
  )٤(! في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم

   الطعن الرد على 
الجاني يوهم أن أئمة جرحوا الإمام البخاري ولم يوثقوه فـي الحـديث   الطاعن كلام هذا  

  !!  حديثه كما يترك حديثُ الضعفاء المتروكين من الرواة واوترك
الإمام محمد بن يحيى الذهلي والأمامـان      :   والحق أن الذين تكلموا في البخاري ثلاثة        

أبوزرعة وأبوحاتم الرازيان، وإنما تكلموا من جهة لا تتعلـق بالـضبط والتثبـت فـي               
  " اللفظ بالقرآن مخلوق" الحديث وإنما تتعلق بقضية أخرى اختلفوا معه فيها وهي قضية 

قَدِم محمّد بن إِسماعِيلَ الـرّيّ   : )٥() الجرحِ والتعديلِ   (بن أَبِي حاتِمٍ فِي     قال عبد الرّحمنِ    
              دّمحا مإِليهِم ا كَتَبمعِنْد ثَهدِيتركَا حةَ، وعرو زأَبأَبِي و مِنْه مِعسنِ، ومائَتَيو نسِينَةَ خَمس

  . بِنَيسابور أَنّ لَفْظَه بِالقُرآنِ مخْلُوقٌ بن يحيى أَنَّه أَظهر عِنْدهم
إِن تركَا حدِيثَه، أَو لَم يتْركَاه، البخَارِيّ ثِقَةٌ مأْمون محتجّ          : " قال الإمام الذهبي رحمه االله    

  )٦(".بِهِ فِي العالَمِ 

                                         
 ه ـ علـى   ٢٥٨ثقة حافظ جليـل  مـات سـنة    : ي النيسابوري هو الإمام  محمد بن يحيى بن عبد االله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهل)  ١(

 )٥١٢: ص(تقريب التهذيب .  سنة٨٦الصحيح وله 
.  سـنة   ٦٤ هـ ولـه  ٢٦٤إمام حافظ ثقة مشهور مات سنة : هو الإمام  عبيد االله  بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي                 )   ٢(

 )٣٧٣: ص(تقريب التهذيب 
 )٤٦٧: ص(تقريب التهذيب .  ه ٢٧٧أحد الحفاط مات سنة : د بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي هو الإمام محم) ٣(
! البخاري مجروح ومتروك الحـديث  : إذ عقد فصلا مستقلا بعنوان      )  ١٤٥البخاري نهاية أسطورة ص   :( قال ذلك رشيد أيلال في كتابه       )  ٤(

: رابــط الحلقــة  ٢٠١٥و  يوليــ٣٠ علــى اليوتيــوب بتــاريخ   وأيــضا قــال بــذلك وعــدنان إبــراهيم فــي حلقــة      
hqFM١CEX_EJ=v?watch/com.youtube.www://https  

 ) .١٩١/ ٧(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )  ٥(
 ) ٤٦٢/ ١٢(سير أعلام النبلاء )  ٦(
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 )٣٦٧(

وهذا عجيب من أبي زرعة وأبي حاتم، فإنهمـا قـد           : " )١( يقول الأرناؤوط رحمه االله     
وثقا مسلما، وأثنيا عليه، مع أنه يقول بمقالة شيخه البخاري في مسألة اللفظ، ولا يمكـن                

  ".أن يسوغ صنيعهما هذا إلا بحمله على العصبية والهوى والحسد 
ا إذا لاح لـك     كلام الاقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لاسيم        : " وقد قال الامام الذهبي   

                 ا أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، وما ينجو منه إلا من عصم االله، وما علمت أن عـصر
ولو شئت لسردت مـن ذلـك    .عصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقينمن الأ 

  .إن موقف الذهلي من البخاري آت من حسده له: وقال السبكي )٢(كراريس
ومما ينبغي أن يتفقد حال العقائد واختلافهـا  ": التعديل قاعدة الجرح و " وقال السبكي في    

 فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة،فجرحه لـذلك       .بالنسبة إلى الجارح والمجروح   
تركه أبو زرعة وأبو حاتم مـن أجـل         : ومن أمثلة ذلك قول ابن أبي حاتم في البخاري        

وهو حامـل   !  البخاري متروك؟  :أيجوز لأحد أن يقول   !! مسألة اللفظ، فيا الله والمسلمين      
  .لواء الصناعة، ومقدم أهل السنة والجماعة

فإن الحق فـي مـسألة اللفـظ معـه، إذ لا        ! أتجعل ممادحه مذام؟    ! ثم يا الله والمسلمين   
يستريب عاقل من المخلوقين في أن تلفظه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة الله تعالى،               

  )٣(" عنه لبشاعة لفظها وإنما أنكرها الامام أحمد رضي االله
وهناك نقول تثبت أن البخاري لم يثبت عنه أنه قال هذا، بل كذَّب من نسب إليه                ) قلت( 

  )٤(هذا القول 
                                         

 في الموضع السابق في تعليقه على السير )  ١(
 )١١١ / ١( ميزان الاعتدال )  ٢(
 ٢/١٢"  طبقات الشافعية )  ٣(
المسأَلَةُ هِي أَن اللَّفْظَ مخْلُوقٌ، سئِلَ عنْها البخَارِي،  )  : ٤٥٧/ ١٢(قال الإمام الذهبي رحمه االله في سير أعلام النبلاء            )   ٤(

قَفَ وا وا، فَلَمهقَفَ فِيبلاَزِمِ فَو أَخَذَههِ، وفِي أَلَةَ اللَّفْظِ، فَتَكَلَّمسم هجوي أَنَّه لِيالذُّه مِنْه فَهِم ،تدلَّ لِذَلِكاسقَةٌ، وخْلُوالَنَا مأَفْع بِأَن تَجاح
   رهغَيو ولِهِ هالخَفَّافَ. قَو رِيوابسرٍ النَّينَص بن دمكُ: قال أَح ،زِيوررٍ المنَص بن دمحنَا معمو ،سِياقَ القَيحأَبِي إِس ماً عِنْدونَّا ي

 فَهـو  لَفْظِي بِالقُرآن مخْلُوقٌ : من زعم أَنِّي قُلْتُ   : سمِعتُه يقُولُ : فجرى ذِكْر محمدِ بنِ إِسماعِيلَ البخَارِي، فَقَالَ محمد بن نصرٍ         
أَقُلْه فَإِنِّي لَم ،كَذَّاب.  

هِ:       فَقُلْتُ لَهوا فِيأَكْثَرذَا وفِي ه النَّاس خَاض دِ االلهِ قَدبا عا أَبلُ : فَقَالَ. يا أَقُوإِلاَّ م سلَي.  
يا أَبا عبدِ االلهِ، ها هنَا : شِيءٍ مِن الأَحادِيثِ حتَّى طَابتْ نَفْسه فَقُلْتُفَأَتَيتُ البخَارِي، فَنَاظرتُه فِي :        قَالَ أَبو عمرٍو الخَفَّافُ  

  ! أَحد يحكِي عنْك أَنَّك قُلْتَ هذِهِ المقَالَة 
والري وهمذَان وحلوان وبغْـداد والكُوفَـةِ       من زعم مِن أَهلِ نَيسابور وقُومس       : يا أَبا عمرٍو، احفَظ ما أَقُولُ لَك      :        فَقَالَ

  =أَفْعالُ العِبادِ مخْلُوقَةٌ: لَفْظِي بِالقُرآنِ مخْلُوقٌ فَهو كَذَّاب، فَإِنِّي لَم أَقُلْه إِلاَّ أَنِّي قُلْتُ: والبصرةِ ومكَّةَ والمدِينَةِ أَنِّي قُلْتُ
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  )٣٦٨(

ومهما يكن من شيء فسواء صحت نسبة هذا القول إليه أم لا فإنه لم يثبـت أن هـؤلاء                  
ث صحيحه المبارك   طعنوا في حديث واحد من أحادي     ) الذهلي والرازيين ( الأئمة الثلاثة   

والله الحمد، فكانت جانية الجاني على نفسه ، وذهبت شبهته هباءا ا منثور .  
  : الطعن الثاني

إن البخاري سبب وأساس الإرهاب والفتن وقتل الأبريـاء وبـسببه اسـتحلت              :يقولون
وجعـل رزقـي   " فأحدهم قتل الناس استنادا إلى حديث في البخـاري       )١("داعش الدماء   

 ـوحاشا للنبي  " رمحيتحت ظل   أن يقول هذا وأن يعيش على ـ صلى االله عليه وسلم 
  )٢(!!! " الغنائم وقتل الناس 

  الطعن الرد على 
نمنع أن يكون هذا الحديث على شرط البخاري في صحيحه ، فقد أورده البخاري              : أولا  

احِ ويذْكَر عنِ ابـنِ  باب ما قِيلَ فِي الرم: " معلقا بصيغة التمريض في ترجمة باب فقال      
  نِ النَّبِيع ،رمـع  جعِلَ رِزقِي تَحتَ ظِلِّ رمحِـي، وجعِـلَ   «: ـ صلى االله عليه وسلم 

ا فـي   ولم يخرج البخاري هذا الحديث مـسند     )٣(» الذِّلَّةُ والصغَار علَى من خَالَفَ أَمرِي     
لأن البخـاري لا يحـتج إلا بمـا          ؛موضع آخر فدل ذلك أنه ليس على شرط الصحيح        

  .أسنده
 ـ: ثانيا   تنزلا مع اعتقـاد الجـاهلين  _ سلمنا بصحة الحديث بمجرد ذكره في البخاري 

ا فهم غر جاهـل مـا خرجـه مـن           فما ذنب البخاري الذي مات من مئات السنين إذ        _
  ! الحديث تلك الدعوى ؟اوهل يؤيد هذ!! ؟أحاديث

  ! اللهم لا !  الأبرياء ومعصومي الدماء؟وهل البخاري خرج للناس أحاديث تقتل

                                                                                                     
لَفْظِـي  : كَذَّب ـ يعني البخاري ـ من نَقَلَ عنْه أَنَّـه قَـالَ    ): ٤٣٣/ ١٢(مجموع الفتاوى  في -مه االله رح-قال ابن تيمية =

ارادِقُ الْبالص وهو لَى ذَلِكلَفَ عح أَظُنُّهارِ وصلِ الْأَممِيعِ أَهج خْلُوقٌ مِنآنِ مبِالْقُر.  
 نهاية البخاري صحيح .(رشيد أيلال في كتابه : ثيين وأعداء البخاري فعلى سبيل المثال هذه الفرية ذكرها كثير من الحدا)  ١(

ــطورة ــاريخ    ،  ) ١٥١ ، ٢٥ص الأسـ ــه بتـ ــط حلقتـ ــد، رابـ ــصطفى راشـ ــدعو مـ  ١٢/٣/٢٠١٥والمـ
:ZhbEKUvvIQ_=v?watch/com.youtube.www://https وإسلام بحيري ، .  
 ٢٠١٤ / ٨ / ١٥رابط الحلقة علـى اليوتيـوب  بتـاريخ     هذه من جنايات المدعو محمد عبد االله نصر على الإمام ،            )   ٢(

aZs-١L١٠KPv=v?watch/com.youtube.www://https  
 )٤٠/ ٤(صحيح البخاري )  ٣(
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 )٣٦٩(

ـ بل أخرج للناس أحاديث الرحمة والسلام وتحريم الدماء فهو الذي أخرج قول النبـي   
 ـ إِن دِماءكُم، وأَمـوالَكُم، وأَعراضـكُم، وأَبـشَاركُم، علَـيكُم      :" صلى االله عليه وسلم 

امروغيره من الأحاديث )١("ح   
 ـ يبين أن النبي  الحديثوهذا   كان رزقه من الغنـائم ، وهـذا   ـ صلى االله عليه وسلم 

واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَن لِلَّهِ خُمسه        { : المعنى منصوص عليه في القرآن الكريم     
 ـ           ]٤١:الأنفال[} ..ولِلرسولِ ل فهل يصح أن نقول إن القرآن هو السبب في ذلك وأن نحم

 أو أن السبب الرئيس هو الخلل الفكـري وسـوء الفهـم              القرآن الكريم جناية ذلك ؟    
  للقرآن الكريم ؟ 

لقد فهم بعض الجاهلين قديما وحديثا أن كل من لم يحكم بما أنـزل االله فهـو كـافر                      
              } هـم الْكَـافِرون  ولَم يحكُم بِما أَنْزلَ اللَّـه فَأُولَئِـك   { :استنادا لقول االله تعالى  ! حلال الدم 

فَاقْتُلُوا الْمشْرِكِين حيـثُ وجـدتُموهم      : وفهم جاهلون من قول االله تعالى      ]٤٤: المائدة  [ 
  موهرـصاحو مخُذُوهومـن قـول االله تعـالى    ] ٥:التوبـة  " [ و:}   ـشْرِكِينقَـاتِلُوا الْمو

فهل يمكن ان نحمل القرآن  جنايـة      ! قتل كل مشرك نلقاه   مرنا ب أأن االله ي  ]٣٦:التوبة[}كَافَّةً
وهل يمكن لهؤلاء الجاهلين المأجورين أن يفهموا قواعـد التفـسير           ! هذا الفهم السقيم ؟   

وأصول الفقه وقواعد اللغة وأساليب العربية ويجلسوا بين يدي العلماء المتقنين المحققين            
 ليعرفوا قواعـد  متقنين في العالم ــ وغيرهم من العلماء الكعلماء الأزهر الشريفــ  

! الجملة القرآنية لا تفهم بعيدا عن سياقها من سباق ولحـاق             فهم كتاب االله وأن الآية أو     
وليعوا الفارق بين العام الباقي على عمومه، والعام الذي دخلـه التخـصيص، والعـام               

اتين الآيتين  ليعلموا أن ه  !!  المراد به الخصوص ، والعام الذي جاء على سبب خاص ؟          
!! وأمثالهما من العام الذي دخله التخصيص، وأننا لسنا مأمورين بقتل كل مشرك نلقـاه               

 وهـم يتهمـونهم بـأنهم يخرجـون         مثلا،  ولكن كيف يجلسون بين يدي علماء الأزهر      
وتلك شَكاة ظاهر عنـك عارهـا ، ولا         !  ويدرسون الإرهاب في مناهجهم ؟    ،  الإرهابين

  ! االله العظيم حول ولا قوة إلا ب
لقد شهد للأزهر القاصي والداني بوسطيته وسماحتة واعتدال مناهجه وكفـاءة وخبـرة             

  :ولكن الأمر كما قال المتنبي ، ووسطية  علمائه وطلابه 
 في الأَذهانِ شَيء صِحي لَيسليلِ... وإِلى د النَهار ١(إِذا اِحتاج(  

                                         
 ) ٥٠/ ٩(المصدر السابق  )١(
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  )٣٧٠(

  : وقوله أيضا 
  )٢(! ليلٌ      أيعمى العالَمون عن الضياء ؟هذا الصبح : وهبني قلت 

  :  الطعن الثالث
  )٣(! أن البخاري رجل فارسي كان لا يجيد اللغة العربية، فكيف ألف صحيحه ؟

  الطعن الرد على 
ليس فارسيا كما يزعمون ـ بل أجـداده كـانوا     عربي و إن البخاري ـ رضي االله عنه 

 وهي الآن مـن بـلاد   ،رى على نهر جيحون   من الفرس ــ وأما هو فولد في بلاد بخا        
جمهورية أوزباكستان في آسيا الوسطى، وقد دخل أهل بخارى الإسلام في أول خلافـة              

فتحها سلم بن زياد، ودخل أهلها الإسلام وأحبوه وشـاع العلـم            ) ه٦١(يزيد بن معاوية    
  )٤(من العرب فيها بعد الفتح  فيهم وشاعت اللغة العربية ـ بسبب استقرار كثير

  إن اسم البخاري وأسماء آبائه لتدل على أنهم أحبوا اللغة العربية وتعلموها وتسموا بها 
فهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة، وقـد سـبق فـي ترجمـة                  
 البخاري أنه ألهم حفظ الحديث وهو في الكُتَّاب ـ وهو مكان تعلم اللغة العربية والقرآن 

 وات، وأين ذهل فكر هذا الجاني عن الإمام سـيبويه الفارسـي،           ـ وكان سنه عشر سن    
  )٦( وتلك شَكاةٌ ظاهر عنك عارها )٥(! أمام العربية وحجة العرب ؟ 

  )٧(! أن البخاري عاش كفيفًا ومات كفيفًا ، فكيف جمع صحيحه ؟: الطعن الرابع

                                                                                                     
 ٣٤٣ديوان المتنبي ص)   ١(
 ٧٩المرجع السابق ص)   ٢(
والمدعو مـصطفي راشـد فـي حلقـة علـى       ) ١٦٤صحيح البخاري نهاية الأسطورة، ص :(  صرح بذلك المدعو رشيد أيلال في كتابه       ) ٣(

  ٣ss٠٩c٢pJ=v?watch/com.youtube.www://https-A:  م رابط ٢٠١٥ / ١ / ٩اليوتيوب ، منشورة بتاريخ 
yo .www://https:   م  رابـط  ٢٠١٥ / ١ / ١٣   وأيضا المدعو محمد عبد االله نصر ، انظر حلقته على اليوتيوب ،  منـشورة بتـاريخ   

ZQlc٦M٠PgZb=v?watch/com.utube  
   بتصرف ٢٤٠ ، ٢٣٩صدعبد المهدي عبدالقادر رحمه االله ،  عن السنة النبويةدفع الشبهات)  ٤(
 ٢٩للأستاذ يوسف سمرين  ص) تهافت طرح رشيد أيلال عن صحيح البخاري: بيع الوهم : (راجع في رد هذه الجناية أيضا كتاب )  ٥(
هذَا أَمر ظاهر عنْك عـاره  : رها الواشون أني أُحِبها ،  يقَالُ    وعي: وصدره  ) ٥٢٧/ ٤( عجز بيت لأبي ذؤيب الهذلي كما في لسان العرب           ) ٦(

 ظاهر عنْك أَي لَيس بِلَازِمٍ لَك عيبه  : أَي زائِلٌ، وقِيلَ
  ٣ss٠٩c٢pJ=v?watch/com.youtube.www://https-A: صرح بذلك المدعو مصطفي راشد في حلقة على اليوتيوب  ، رابط  )٧(

ــاريخ     ــشورة بت ــوب ، من ــى اليوتي ــه عل ــر حلقت ــصر ، انظ ــد االله ن ــد عب ــدعو محم ــضا الم ــط ٢٠١٥ / ١ / ١٣   وأي :   م راب
ZQlc٦M٠PgZb=v?watch/com.youtube.www://https  
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 )٣٧١(

  الطعن على  الرد
قد كان البخاري من أصح النـاس       تلك واالله أكذوبة كبرى لا تصدر إلا عن كذاب أشر ف          

فيحفظها مـن   نظرا وأقواهم بصرا وقد سبق في ترجمته أنه كان ينظر في كتب مشايخه      
يده الأعمى من   فمرة واحدة، وأنه صنف كتاب التاريخ في الليالي المقمرة، وما الذي يست           

  ! ؟وكيف يرمي النبلَ أعمى . وسبق أنه كان راميا بل من أرمى الناس للنبل! القمر؟
  ! سبحانك هذا بهتان عظيم 

لقد روي ـ كما في ترجمته السابقة ـ أنه أصيب بالعمى وهو صغير غير أن الروايـة    
  ! ذاتها تثبت أنه شفي وارتد بصيرا 

  .فإذن انهارت جنايتهم وانمحت وثبت تدليسهم وكذبهم 
  )١(أنى يرى الشمس خفاشٌ يلاحظها   والشمس تبهر أبصار الخفافيشِ

 :ن الخامسالطع
اتهام البخاري بأنه صور النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ بأنه لا يحترم حرية الاعتقـاد    

  .والتعبير والرأي عند الآخرين وأنه يأمر بالتصفية الجسدية للمعارضة الفكرية له
ـ وهو زكريـا أوزون ـ علـى ذلـك بقتـل كعـب بـن         الجانيالطاعن ـواستدل 
ـ وهذا مخـالف    ) ٤(، وابن الخطل  )٣(لحقيق اليهوديين وعبد االله بن أبي ا    ) ٢(الأشرف

لما عليه النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ الذي عفا عمن حـاول قتلـه فـضلا عمـن       
   )٥(عارضه الرأي

  :الطعنعلى  الرد
فلم يصور البخاري النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ   ! هذه الطعن مليئ بالتدليس والكذب
 ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ     هرية، وليس هذا منهجبأنه يقتل أصحاب المعارضة الفك

 اليهـود  وإلا لقتلَ النبي ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ جميـع      ! حتى يصوره البخاري
لأنهم من المعارضة، ولم يحدث هذا ، وهـؤلاء          والنصارى الذين كانوا يسكنون المدينة    

                                         
  )٦٨/ ١(نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب للمقري التلمساني)  ١(
 ) ٤٠٣٧رقم ٩٠/ ٥(صحيح البخاري  كتاب المغازي باب قتل كعب بن الأشرف )  ٢(
 )٤٠٣٨ رقم ٩١/ ٥(صحيح البخاري  كتاب المغازي باب قتل أبي رافع عبد االله بن أبي الحقيق )  ٣(
  ) ٣٠٤٤ رقم ٦٧/ ٤(ر باب قتل الأسير وقتل الصبر صحيح البخاري  كتاب الجهاد والسي)  ٤(
   .٥٨جناية البخاري لزكريا أوزون ص)  ٥(
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  )٣٧٢(

لأنهم من المعارضـة  الثلاثة المذكورين لم يأمر النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ بقتلهم   
  .وإنما لأسباب أخفاها أوزون تدليسا وتعمية 

يهجو النبى ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ  ويحـرض      " فلأنه كان  : أما سبب قتل كعب
وهذا يعد خيانة عظمى للعهود التي أبرمها النبـي ـ صـلى االله     ) ١"(عليه كفار قريشٍ

  !  في دول العالم اليوم عليه وسلم ـ مع اليهود، فلا عفو يشمله حتى
، "يؤْذِي رسولَ اللَّهِ ـ صلى االله عليه وسلم ـ  ويعِين علَيـهِ   "  فإنه كان :وأما أبو رافع 

  .فحاله مثل كعب 
 فكان أيضا شاعرا يهجو النبي ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ ويـأمر       :واما ابن خطل

فارتكب  )٢(بن خطل قتل أنصاريا   جاريتيه أن تغنيا به ، وكان مسلما فارتد وأيضا لأن ا          
  .الردة والهجاء وقتل النفس المعصومة : ابن خطل ثلاث جرائم كلها

  )٣.(ة لقتل هؤلاء فبطل ادعاؤه على البخارييهذه هي الأسباب الحقيق
  : الطعن السادس 

ضـع أحاديـث الأئمـة مـن     وأنـه و اتهم أوزون البخاري ـ رضي االله عنه بالكذب  
إن هذه  :  قبيلة قريش من الخلفاء وقال     فاد لأنه عاش في ظل أح     ا لقريش تعصب) ٤(قريش

الأحاديث تخرج منها رائحة القبلية والعصبية والطائفية والبداوة التي لا يمكن أن تـأتي              
  ) ٥(من رسول المحبة والرحمة للعالمين

  : الطعن السابع
فـي  له عاقل   وهو مالا يقب   )٦ (الحكمالناس من طلب    البخاري وضع أحاديث تمنع     : قالوا

  !أيامنا المعاصرة التي يفترض فينا أن نمنع المرشحين للحكم لأن الأئمة من قريش

                                         
 .)٣٥٦/ ١(العجاب في بيان الأسباب صححه ابن حجر في  بسند )٦١٤/ ٤(كما في سنن أبي داود )  ١(
 ) ٢٨٨/ ٢(معالم السنن  للخطابي )   ٢(
  وما بعدها ٢٤٦كردي صالجناية على البخاري لمروان ال: ينظر كتاب )  ٣(
 "النَّاس تَبع لِقُريشٍ فِي هذَا الشَّأْنِ) " ١٧٨/ ٤( يشير إلى ما أخرجه البخاري من ذلك مثل حديث أبي هريرة  ) ٤(
  ٩٩ص جناية البخاري ) ٥(
شَطِنَا ومكْرهِنَا، وعسرِنَا ويسرِنَا وأَثَرةً بايعنَا علَى السمعِ والطَّاعةِ، فِي منْ) : " ٤٧/ ٩(يشير إلى حديث عبادة عند البخاري) ٦(

انهراللَّهِ فِيهِ ب مِن كُما، عِنْداحوا با كُفْروتَر إِلَّا أَن ،لَهأَه رالأَم لاَ نُنَازِع أَننَا، ولَيع« 
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 )٣٧٣(

   :الرد على الطعنين
أحديث الأئمة من قريش لم ينفرد البخاري بإخراجه بل بلـغ حـد التـواتر، قـال      : أولا

) ١" (ن أَربعِين صحابِيا    وقَد جمعت طُرقَه فِي جزءٍ مفْردٍ عن نَحوٍ مِ        :" الحافظ ابن حجر  
فكيـف  )  ٢" (لذة العيش في طرق حديث الأئمة من قريش       : وهذا الجزء سماه    ): قلت(

  !إنه من وضع البخاري ؟: يقال
ليس في الحديث أي نوع من أنواع التعصب وإلغاء المساواة ، بل لحكمة أرادهـا      : ثانيا  

 كما ان اشتراط القرشية لـيس علـى         الشارع ، فقريش كانت لهم السيادة على العرب ،        
  إطلاقه،وإنما هو مشروط بإقامتهم للدين، وإلا فيقدم صاحب الدين ولو كان غير قرشي

أحاديث عدم منازعة الحكام لم ينفرد بإخراجه البخاري بل أخرجه مـسلم ومالـك             : ثالثا
 بوعوانـة وابن الجعد وابن حبان والبيهقي وأ      والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة      

، ثم إن عدم منازعة الحكام      ! وجمع غفير من أئمة الحديث فكيف يقال وضعه البخاري؟        
الشرعيين مما يقول به كل عاقل منعا للفتنة ودرءا للمفسدة ، فهو مـن بـاب مراعـاة                  

  . المفاسد والمصالح 
  الطعن الثامن

  " د أدقها البخاري لا يهتم بمراجعة الروايات والتنسيق بينها في صحيحه ليعتم" 
 قال ذلك أوزون وهو يراجع حديث ذي الخويصرة الذي اعترض على النبي ـ صـلى   
: االله عليه وسلم ـ في القسمة ، وقد تحير أوزون ـ  لجهله ـ في روايات الحديث فقال   

أرسلها علي إلى الرسول ـ صـلى    اختلف المتن في كل رواية؛ فمرة يتحدث عن ذهبية
حدث عن قسمة عامة ، ومرة يذكر اسم المعتـرض بأنـه ذو   االله عليه وسلم ـ، ومرة يت 

الخويصرة ومرة يصفه بأنه غائر العينين ومرة يؤكد حكم الرسول بضرورة قتلهم ومرة             
  )٣(لا يذكر الحكم 

   الطعن الرد على
هذا كلام من لا خبرة له بعمل البخاري في الصحيح ، فلا يفهم كيف صنفه ولا                :   أقول

  . نهجه في تقطيع الحديث ورواياته على الأبوابكيف رتبه ولا يعرف م
  )٤(إذا لم يكن للمرء عين بصيرة         فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر

                                         
 )  ١١٦/ ٤(التلخيص الحبير)  ١(
 ه١٤٣٣الطبعة الاولى / ار البشائر الإسلامية بيروت   طبع بتحقيق محمد بن ناصر العجمي د)٢(
  ٧٦جناية البخاري ص)  ٣(
 )٦٨/ ١( الرطيب الأندلسنفح الطيب من غصن )  ٤(
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  )٣٧٤(

  لقد خصص الحافظ ابن حجر في مقدمته هدي الساري فصلا لبيان منهج البخاري في              
لحدِيث فِي كِتَابـه    اعلم أَن البخَارِي رحمه االله كَان يذكر ا       : ذلك ونقل عن المقدسي قوله      

فِي مواضِع ويستدل بِهِ فِي كل باب بِإِسنَاد آخر ويستخرج مِنْه بِحسن استنباطه وغزارة              
فقهه معنى يقْتَضِيهِ الْباب الَّذِي أخرجه فِيهِ وقلما يورد حدِيثا فِي موضِعين بِإِسنَاد واحِـد               

ومِنْهـا أَحادِيـث يروِيهـا      ... رى لمعان نذكرها    ولَفظ واحِد وإِنَّما يورِده من طَرِيق أُخْ      
بعض الرواة تَامة ويرويها بعضهم مختصرة فيوردها كَما جاءت ليزيـل الـشُّبهة عـن           
نَاقِلِيها ومِنْها أَن الرواة ربما اخْتلفت عباراتهم فَحدث راو بِحدِيث فِيهِ كلمة تحتَمل معنى              

بر عن تِلْك الْكَلِمة بِعينها بِعِبارة أُخْرى تحتَمل معنـى آخـر فيـورده              وحدث بِهِ آخر فَع   
فلا تناقض مطلقـا ففـي    ) ١(بِطرقِهِ إِذا صحت على شَرطه ويفرد لكل لَفْظَة بابا مفردا           

   . كل موضع يأتي البخاري بفائدة فإذا ما جمعت الروايات كلها وجدت الحديث كاملا
  :  ل وفي نهاية البحث أقو

ولخدمة سنة حبيبه ـ صلى االله عليه وسلم ـ ولخدمة   الله كتب البخاري صحيحيه    لقد 
دينه، لم يكتبه لينال جائزة من الدولة ولا من هيئة ولا مؤسسة، ولا ليشار إليه بالبنـان                  

، وطـاف الـبلاد، وأخـذ       تعب وسهر ،  تكتب عنه الأقلام   وأولا ليتهافت عليه الإعلام،     
 علماء عصره، ووضع أدق الشروط وأوفاها لصحة الحـديث وألـف        الحديث عن أكابر  

كتابه في سنوات طوال، وافقه عليه أهل العلم ورواه آلآف الأئمة والعلماء ، وشهدوا له               
  .  بالأمانة والبراعة والصدق والعبقرية وتلقته الأمة بالقبول رغم كيد الكائدين

وا من أمره وجرحوه، فطاشـتْ كلمـاتهم،   وقد تكلم فيه قديما وحديثًا أقوام وغمزوه، ونال 
وذهب مع الأيام تجريحهم، وبقِي الرجل علَما دونه سائر الأعلام، وإماما عقَمـتْ عـن               

  وقدوة للسالكين إماما للمحدثين، وسيدا للفقهاء الإمام البخاريظل سي  و!مثله الأرحام
  طعن الطاعنين   رغم كيد الكائدين و االلهوسيظل كتابه أصح كتاب بعد كتاب
لو تحـول النـاس جميعـا       " الأرض  مثل السماء و  كوما مثل البخاري ومثل هؤلاء إلا       

كَنَّاسين يثيرون من غبار هذه على تلك لما كان مرجع الغبار إلا عليهم، وبقيت الـسماء                
   )٢( " ضاحكة صافية تتلألأ

  تم البحث والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

                                         
 )١٥/ ١(مقدمة فتح الباري لابن حجر )  ١(
 )١٠٤/ ١(من روائع كلمات أديب الإسلام والعربية مصطفى صادق الرافعي وحي القلم )  ٢(
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 )٣٧٥(

  الخاتمة
   )تائج البحث وتوصياتهأهم ن( 

  النتائج : أولا
  .  ـ إن كل ما ادعاه الحداثيون على الإمام البخاري وصححيه محض افتراء وكذب١
 ـ إن هؤلاء الحداثيين لا يريدون تنقية كتب السنة والتراث من الـدخيل والمكـذوب    ٢

 لهـدم   خدمةً للدين كما يزعمون، وإنما يريدون محو كتب السنة والتراث جملة وتفصيلا           
  .الدين

ـ تتعدد بلدان الحداثيين ومـشاربهم وتخصـصاتهم غيـر أن كلمـاتهم وافتـراءاتهم          ٣
وشبهاتهم واحدة، حتى إن الجمل والكلمات التي ينطقون بها في كتبهم وقنواتهم واحدة ،              

  . وجميعهم يصدر عن قلب مليء بالحقد على أئمة الإسلام وتراثهم
  .اب الفكري والتجهيل والتضليل للمخالف  ـ يستخدم الحداثيون أسلوب الإره٤
 ـ يعتمد الحداثيون على التدليس والتعمية والإثارة في عرض ضلالاتهم وطعون هـم   ٥

  .   اعتمادا على جهل قطاع كبير جدا من الجماهير الذين يقرأون ويستمعون إليهم
  :التوصيات: ثانيا

على مـستوى العـالم     ـ أوصي بتكوين لجان علمية متخصصة من أساتذة الجامعات          ١
الإسلامي وعلماء الأزهر والأوقاف وغيرهم  للتأليف والرد علـى شـبهات الحـداثيين            

  .وأمثالهم تحت إشراف مشيخة الأزهر
 ـ أوصي بالعمل الجاد على افتتاح قناة بل قنوات فضائية تحت إشراف لجنة شرعية  ٢

علـى أن   .ته والذب عنهم  تابعة لمشيخة الأزهر لبيان عظمة التراث الإسلامي ومكانة أئم        
يختار لهذه القنوات الراسخون في العلم الذين يتميزون بقـوة الحجـة وعمـق الفكـر                

  .وفصاحة اللسان،وسحر البيان 
 ـأوصي بالعمل على إنشاء كلية للسنة النبوية وعلومها لتكون صنوا لكليـة القـرآن    ٣

  .الكريم، وأن تتحول هذه الفكرة الى واقع تسعد به الدنيا 
ـ أوصي أن يدعو الأزهر الفنانين والمخرجين والمنتجين والمؤلفين الغيـورين علـى    ٤

دينهم للتعاون لإخراج أعمال فنية منضبطة تبرز عظمة أئمة الإسـلام مـن المحـدثين               
والفقهاء والمفسرين والأصوليين واللغويين وغيرهم، وتبرز جهودهم الحقيقية وأمـانتهم          

  . والحمد الله رب العالمين .    لأمة وصدقهم وجهادهم في خدمة تراث ا
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  )٣٧٦(

  مراجعفهرس ال
  القرآن الكريم 

لأحمد محمد شاكر، نـشر      ). اختصار علوم الحديث لابن كثير      ( الباعث الحثيث شرح     .١
  . م ١٩٩٤ / ١٤١٥توزيع مكتبة السنة ط ، دار الكتب ـ بيروت  

هير بالجـاحظ  لأبي عثمان عمرو بن بحر بن محبـوب، الليثـي، الـش    . البيان والتبيين  .٢
   هـ١٤٢٣دار ومكتبة الهلال، بيروت ،  : ، الناشر) هـ٢٥٥: المتوفى(

للأستاذ يوسـف سـمرين      ) تهافت طرح رشيد أيلال عن صحيح البخاري      : بيع الوهم    .٣
  على الشبكة العنكبوتية  بدون معلومات pdfبصيغة 

                تاريخ بغداد ، للإمام أبي بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي                     .٤
الأولـى،  :  بيروت،ط–د بشار معروف، دار الغرب الإسلامي      :، تحقيق )هـ٤٦٣: ت(

  .  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢
               تاريخ دمشق،للإمام أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعـروف بـابن عـساكر                 .٥

  م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر: ،تحقيق)هـ٥٧١: ت(
للشيخ عبدالفتاح أبـي غـدة ، مكتبـة         . تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي        .٦

 . م ١٩٩٣/ هـ١٤١٤دمشق الأولى / المطبوعات الإسلامية  بحلب ط دار القلم 
، )٨٥٢:ت(تقريب التهذيب، للإمام أحمد بن علي بن حجر أبـي الفـضل العـسقلاني              .٧

  م ١٩٨٦ – ١٤٠٦الأولى، :  سوريا، ط–محمد عوامة ،  دار الرشيد : تحقيق
للإمام أبي زكريا محيي الدين شرف النـووي ، دار الكتـب      . تهذيب الأسماء واللغات     .٨

 .العلمية ـ بيروت 
، مطبعة  )٨٥٢:ت(للإمام أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني        تهذيب التهذيب،  .٩

 هـ١٣٢٦الطبعة الأولى، : دائرة المعارف النظامية، الهند، ط 
للإمام محمد بن إسـماعيل الأميـر الحـسني         . فكار لمعاني تنقيح الأنظار     توضيح الأ  . ١٠

   دار الفكر ، محمد محي الدين عبد الحميد : تحقيق ، الصنعاني 
               الجرح والتعديل، للإمام  عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابـن أبـي حـاتم                  . ١١

 الهنـد ،    – بحيدر آباد الدكن     - ، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية     )هـ٣٢٧: ت(
  م ١٩٥٢الأولى،  :  بيروت ، ط–التراث العربي دار إحياء 
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 )٣٧٧(

: ، تحقيق )هـ٣٢١: المتوفى(لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي         .جمهرة اللغة  . ١٢
 م ١٩٨٧الأولى، :  بيروت ، ط–دار العلم للملايين : رمزي منير بعلبكي، نشر

رياض الـريس  : من إمام المحدثين ، لزكريا أوزون، الناشر  إنقاذ الدين   : جناية البخاري  . ١٣
 م ٢٠٠٤بيروت، لبنان ، الطبعة الأولى، يناير/ للكتب والنشر 

 ، نـشر   لمـروان الكـردي    )قراءة نقدية لكتاب جناية البخاري    : (الجناية على البخاري   . ١٤
  م ٢٠١٧مكتب التفسير للنشر والإعلان إربيل ـ العراق ، سنة 

ى بلاد الأفراح ، للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـمس               حادي الأرواح إل   . ١٥
  .مطبعة المدني، القاهرة: ، نشر)هـ٧٥١: المتوفى(الدين ابن قيم الجوزية 

الحداثة في ميزان الإسلام ، نظرات إسلامية في أدب الحداثة ، د عوض محمد القرني                . ١٦
  م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨ ، دار هجر للنشر ، المهندسين ، الجيزة  ، الطبعة الأولى

: المتـوفى (لأبي العباس أحمد بن عبد الـسلام الجـراوي التـادلي       . الحماسة المغربية  . ١٧
:  بيـروت، ط –دار الفكر المعاصـر   : محمد رضوان الداية، نشر   : ، تحقيق ) هـ٦٠٩

  .م١٩٩١الأولى، 
 ـ ٥٧٣: المتـوفى (لأبي سعيد نشوان بن سعيد الحميرى اليمني        . الحور العين    . ١٨ ، )  هـ

 . م١٩٤٨ القاهرة، عام – كمال مصطفى، نشر مكتبة الخانجي :تحقيق
 ـ٧١٠:ت(الدر الفريد وبيت القصيد، للإمام محمد بن أيدمر المستعصمي           . ١٩ : ، تحقيق ) ه

                 لبنــان، –الــدكتور كامــل ســلمان الجبــوري ،  دار الكتــب العلميــة، بيــروت 
   م٢٠١٥الأولى: ط

د عبد المهدي عبدالقادر رحمه االله ، مكتبة الإيمـان ،  ، دفع الشبهات عن السنة النبوية       . ٢٠
  .م ٢٠٠١/ ه ١٤٢١القاهرة 

  .م ١٩٨٣ / ١٤٠٣ديوان المتنبي ، دار بيروت ـ لبنان  . ٢١
                  زهر الآداب وثمر الألباب ، للإمام إبراهيم بن علي بن تمـيم الحـصري القيروانـي                 . ٢٢

 .،دار الجيل، بيروت) هـ٤٥٣: ت(
 ـ٢٧٥: ت(ود ، للإمام أبي داود سليمان بن الأشـعث السجِـستاني    سنن أبي دا   . ٢٣ ، ) هـ

الأولـى،  :  محمد كامِل قره بللي ، دار الرسالة العالمية ،ط         -شعيب الأرنؤوط   : تحقيق
  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠

 .شرح صحيح البخاري للنووي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت  . ٢٤
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  )٣٧٨(

 الرحمن بن أحمد بن رجب بـن الحـسن،          للإمام  زين الدين عبد    ، شرح علل الترمذي   . ٢٥
، تحقيق الـدكتور همـام    )هـ٧٩٥: المتوفى(السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي      

 -هـ ١٤٠٧الأولى، :  الأردن ، ط  – الزرقاء   -مكتبة المنار   : عبد الرحيم سعيد، نشر   
 .  م١٩٨٧

رواية اليزيدي عن ب(شرح نقائض جرير والفرزدق ، للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى             . ٢٦
 وليد محمود خالص،المجمع -محمد إبراهيم حور    : تحقيق) السكري عن ابن حبيب عنه    

  م١٩٩٨الثانية، : الثقافي، أبو ظبي، الإمارات ، ط
للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحـازمي ، تحقيـق الـشيخ    . شروط الأئمة الخمسة   . ٢٧

 .محمد زاهد الكوثري ، مكتبة القدسي ـ القاهرة 
ح البخاري نهاية الأسطورة، رشيد أيلال، دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر،           صحي . ٢٨

  . م٢٠١٧: المغرب، الطبعة الأولى
محمد زهيـر   : للإمام محمد بن إسماعيل أبي عبداالله البخاري ،تحقيق       . صحيح البخاري  . ٢٩

 .هـ١٤٢٢الأولى، : بن ناصر، دار طوق النجاة ، ط
: المتوفى(ج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي         للإمام تا . طبقات الشافعية الكبرى   . ٣٠

هجر : عبد الفتاح محمد الحلو ، نشر     . محمود محمد الطناحي د   . د: ، تحقيق ) هـ٧٧١
 هـ ١٤١٣الثانية، : للطباعة والنشر والتوزيع، ط

قراءة نقدية لكتاب جناية البخاري ، نشر       : الطعن على البخاري، للأستاذ مروان الكردي      . ٣١
 م٢٠١٧/ ١٤٣٨سيرـ إربل ،مكتب التف

: ق ، تحقي  )هـ٨٥٢: المتوفى(بن حجر العسقلاني     ، للحافظ ا   العجاب في بيان الأسباب    . ٣٢
  . دار ابن الجوزي: شر، نعبد الحكيم محمد الأنيس

،دار الكتـب   ) هـ٣٢٨: ت(العقد الفريد ،للإمام أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي            . ٣٣
    هـ١٤٠٤الأولى، :  بيروت  ط–العلمية 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، للإمام أحمد بن علي بـن حجـر أبـي الفـضل                   . ٣٤
 ه ١٣٧٩ بيروت، -،  دار المعرفة ) ٨٥٢:ت(العسقلاني

فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، للإمام شمس الدين  محمد بـن عبـدالرحمن                . ٣٥
، الأولـى :  مصر،ط –علي حسين علي،مكتبة السنة     : ،تحقيق)هـ٩٠٢: ت(السخاوي  

 . م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤
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 )٣٧٩(

فهرس  أبي بكر محمد بن خير الإشبيلي  ، تحقيق فرنشكه قـداره زيـدين ،  مكتبـة                  . ٣٦
 . م ١٩٦٣/ هـ١٣٨٢الخانجي ـ  القاهرة ، ط الثانية  

فهرس أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي ، تحقيق الشيخ محمد أبـي الأجفـان ،             . ٣٧
/  هــ  ١٤٠٠بيروت ، ط الأولـى  والشيخ محمد الزاهي ، دار الغرب الإسلامي ـ  

 .م ١٩٨٠
 ـ٣٦٥: ت(الكامل في ضعفاء الرجال، للإمام أبي أحمد ابن عـدي الجرجـاني              . ٣٨ ، )هـ

لبنان، - بيروت -علي محمد معوض، الكتب العلمية      -عادل أحمد عبد الموجود   : تحقيق
 .م ١٩٩٧هـ١٤١٨الأولى، : ط

                 منظـور الإفريقـى    لسان العرب ، للإمام محمد بن مكرم بن علي جمال الـدين ابـن              . ٣٩
  هـ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت، ط–دار صادر )  هـ٧١١: ت(

، جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي          . لابن تيمية   . مجموع الفتاوى    . ٤٠
 .النجدي، مكتبة ابن تيمة ط الثانية 

:                       تحقيق، لخطابيللإمام أبي سليمان حمد بن محمد ا      . معالم السنن شرح سنن أبي داود        . ٤١
عبدالـسلام عبدالــشافي محمــد ، دار الكتـب العلميــة ـ بيــروت ، ط الأولــى    /أ

  .م١٩٩١/هـ١٤١١
تحقيق ، للإمام  أبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري    . معرفة علوم الحديث     . ٤٢

هـ ـ  ١٣٩٧ الثانية ، السيد معظم حسين ،  دار الكتب العلمية ـ بيروت  ، الطبعة : 
 .م ١٩٧٧

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للـشباب       . ٤٣
دار النـدوة   : مانع بن حماد الجهني ، نشر     . د: الإسلامي ، إشراف وتخطيط ومراجعة    
   هـ١٤٢٠الرابعة، : العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، ط

تفريق ، للإمام أبي بكر أحمد بن علـي بـن ثابـت الخطيـب     موضح أوهام الجمع وال   . ٤٤
الأولـى،  :  بيـروت، ط –عبد المعطي قلعجـي، دار المعرفـة       . د: البغدادي ، تحقيق  

  .ه ١٤٠٧
موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في الـسند المعـنعن بـين                . ٤٥

 مكتبة الرشد، الريـاض،     :خالد بن منصور بن عبد االله الدريس ، نشر        /د. المتعاصرين
 . شركة الرياض للنشر والتوزيع
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  )٣٨٠(

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام  شمس الدين أبو عبد االله محمد بـن أحمـد بـن        . ٤٦
علي محمد البجـاوي ، دار المعرفـة        : ،تحقيق)هـ٧٤٨: ت(عثمان بن قَايماز الذهبي     
  م١٩٦٣الأولى،  :  لبنان، ط–للطباعة والنشر، بيروت 

٤٧ . هطَلحِ أَهلِ الأثَر           نزصةِ الفِكَر في مضِيحِ نُخْبلابن حجر العـسقلاني     . ةِ النَّظَر في تَو                  ،
 مكتبة مشكاة

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، للإمام              . ٤٨
سان عباس،  إح: ،تحقيق)هـ١٠٤١: ت(شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني        

 .  لبنان – بيروت -دار صادر
الدكتور ربيع بن هادي المـدخلي،  : تحقيق، لابن حجر .النكت على كتاب ابن الصلاح       . ٤٩

 . م ١٩٨٤/  هـ ١٤٠٤المجلس العلمي لإحياء التراث ـ السعودية ،  ط الأولى 
: ،دار الكتب العلميـة،ط   )هـ١٣٥٦: ت(وحي القلم، للأستاذ مصطفى صادق الرافعي        . ٥٠

  .م ٢٠٠٠-هـ١٤٢١ولى الأ
  
  


